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طلبتاحة نر _ توزنلع 


واراکتا ۶ _ الت کان کت تالز نر 
اراتا :الت الى الت لزالعم ت كال 
زارالمتا مالاس لی راراکتب_ الا تلا 
راراعا سج ع الا رالا يقي ى ال وي2 


اإلارارة العامة 
التسكاق ۔ معت ابلالاداة اللي كاش تة 
حایت 6۵ ۳٤۹۳۷۰-۲4۰‏ ۔ صب ۳۱۷۹ 
لکش ۲۲۸1۵ 1۴ ۔ برقا , کتالیتان 
کک ت_ 5 ان 


للست تو تارف 


مانت ۴۵۱1۲۲ 


وما توفيقي إلا باق عليه توكأت وإلبه أب 


« وكأني بن يقف على هذا الموضع من الخفافيش الذين تظ ل الشمس 
في أعبنهم يتحرك في سلسلة جنونه ء ويقول : لقد أفرطت في تحقىقك 
وتدقىقك دی نك قد المت عن عربزة العة___لاء ٤‏ واطرحت جک 
المءقول » فإن من أحكام المقل أن الشيء إما واحد وإما كثبر »> فليتئد 
فی غلوائه »> ولنکف من غرب لسانه > ولنتهم نفسه ... » 


وآما قوله : « حتى الخلعت عن غريزة العقلابم» واطرحت حك 
المعقول » . فنحن تسلم له ذلك ونتركه مع عقل وعقلائه : فن العقل 
الذي يعنمه هو وأمثاله > إا هو القوة الناطقة التي تتصفح أشخاص 
اموحودات الكسوسة > وتقتنص منما الممنى الكلي > والعقلاء الذبن يعشهم > 
م الدين ينظرون بهذا النظر ؛ والنمط الذي كلامنا فىه فوق هذا كله ٤‏ 
فريقه الدين « يغلمون ظاهراً من ألحياة الد نياء وهم عن أ لاآخرة 


سے 


۶ 


هم غافلون 8 
ابن طفيل 


دضعنا التار دخ مساشرة و حا لو حه أمام ان طفل صاحب ر ساله 
« حي بن بقظان » وهو قي طور النضج والاكتال العمبي دون أن محدثنا 
عن ذشاته ¢ ا دصو ر ا شا ص وداه » 


ويصمت التاريخ كذلك »> أو يقلد ابن طفل قي صمته > فلا يكاد 
يذ كر عنه شيا حتى بعد أن بلغ القمة ووصل إلى مرتية الوزارة. وكل 
ما أثر عنه لا يكاد بتعدى بضع صفحات تضمن معظمہا كتاب « المعجب 
قي تلخىص أخبار المغرب » للمراكشني . وكتاب « مركز الإحاطة بأدباء 
غرتاطة » للسان الدين بن الخطبب . وهذا الذي ذكر على قلته به أخطاء 
اريخمة وفلسفبة أرشدة إلى معرفتها رسالة حي بن بقظان تفسما . 


ولقد أجہد الأستاذ لنون جوتيبه نفسه مشكوراً في تقصي الأخبار 
عن ابن طفبل وجعہا ؛ ومع ذلك فلم يکد يتیسر له إلا ما جاء في 
الكتابين السابقين . ومعم قل هذه المصادر فقد أخذ الأستاذ جوتيبه في 
دراستہا ووصل منہا إلى نتائج ذات قيمة لخصت أو اقتبس منها الكثر 
في القدمة النفيسة التي كتيها الأستاذان الجليلان جيل صليبا وكامل عباد 
لرساله حي بن بقظان . 


وادا کان التاريخ القدم قد مر في مسرصة خاطفة اة ان طفل قل 
مسجل منبا إلا القلسل » فإن المصادر الحديثة كذلك تكاد تقتمر على 


ما كته الأستاذ لون جوتييه . 


والمحتى أن هذا الأستاذ قد قدم إلى العم »> وإلى ابن طفل خدمة 
عظمة »> فإنه قد ألف كتابا في حاته وفلسفته » وفضلاً عن ذلك فقد 
قام بترجمة رسالة حي بن يقظان إلى الفرنسية بعد أن حققمها تحقيةا 
Ld‏ من ناحة النص واختلاف الطبعات والحفوظات > ومعم أن الأستاذ 
جوتدبه قد صحح بعض الأخطاء التي وقم فيا الكثير من المستشرقين في 
دراساتهم العابرة لان طفل »“ ومع ما بذله من جود بشكر عليه » فإن 
ان طفل ل بزال ي حاجة إلى دراسة عمقة تين أغراضه ا 


وآفکاره التي نثرها خلال قصته نمر علا الكشرون و عابرا دون 
أن عنحوها ما ينغي ها من أحمة ودر س . 


إن اود . تتضاقر دد عل دړاسة ان طفل َ6 تضافرت عل 
درامة غيره كاين رشد أو ابن سينا »> لدلك لا بزال هذا الفبلسوف في 
حاجة إلى درس أوسع وإلى بحث أشمل »> وأرجو أن تسد المسامة 
العة التي أقوم ما الآن بعض النقص قي هذه الحلقة . 

على أني أريد أن أحدد عملي تحديداً صرعا ؛ إنه ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 

. الكتابة عن حباة ان طفل‎ - ١ 

۳ س شرح فاسفته على وضعها الصحح : شرحها قي ذاتها ؛ وتحديد 
الصلة الفكرية بين ابن سينا والغزالي وابن باجة من جانب وان طفيل 
من جانب آخر . 


اما عن اة ابن طفل : فالكاتىون بلتقون عند مصادر واحدة 


0 


ولستقون من نع واح د . بىد أن لکل کاتب طريقته في العرض 
والاستنتاج . وهذا القسم على كل حال ضشل . 

وا عن إخراج الرسالة فطبعاجا متعددة »> وخطوطاتما معروفة »> 
ولکل زان احتہاده ف تص حح النص 

أما العمل الحاسم وهو فهم فلسفة ابن طفل فما صحسحا »> وتحديد 
فان لا أ کد لتقي فىه من قرب أو من بعد عن کتوا عن ابن طفل ٤“‏ 
سواء القدماء هلمم وامحدون . 


والله ولى التوفتق . 


افصل ادل 


طفبل 3 حیاته واثاره 
ابن طف 


ان طفیل : حیاته وآثاره 


هو أبو بكر عمد بن عبد اللك بن عمد بن عمد بن طفل القسي . 
فهو ينتسب إلى قببلة قيس ٠‏ تلك القبيلة التى بلغت من الشرة عدا 
جعل اسما يطلق على ما سوى اليمنيين من العرب . وقد ولد في وادي 
1ش س وهي بلدة في واد خصب تيعد عن غراطة موالي ستين 
كبلومترآ ‏ في أوائل القرن السادس المجري . 


هذا کل ما یذکره التاریخ عن طفولته وشبابه »> لکن ما المرکز 
الاجتاعي الذي كانت تشغله أسرته ؟ كيف قضى طفولته ؟ وأن قضاها؟ 
كيف تع ؟ وعلى من تعلم ؟ كل ذلك ممل التاريخ : إذ يضي سريعا 
قنضعه في غرناطة دارا لاطب ثم يضعه في منصب أمين الأسرار لاك 
ولاية غرناطة »> ثم كاتم أسرار لدى الأمير أي سعبد حا طنجة وهو 
أخنت أولان عد ااۇمن › م عضي التاريخ سر با قىضعنا مام ان طضل 
طبيب أبي يعقوب بوسف صاحب المغرب بل صديقه ووزبره . وقد 


قويت الصلة بين القتلوف وأبى يعقوب لأسباب عدة منها : 


)١(‏ كان كلاها ينتسب إلى قببلة قيس >“ وصلة الدم عند المرب 
معروفة فبا أيناء عمومة کا يقول العرب . 


)۲( و کان کل منم أدبا » قول المراكشي عن آي دعقوب B‏ رقىق 


۱١ 


تتكامت العرب > وأحفظمم بأيامها ومآرها؛ وجيبم أخبارها في الجاهلية 

والإسلام ... كان أحمن التاس ألفظا بالقرآن »> وأسرعيم نفوة خاطر 

في غامض مسائل الحو › وأحفظيم | لغة العربية ... صح عندي انه 

ک0 حفظ أسحد الصحسحين > الك من : إما لغار ي أو مسل ؛ وأغلب 
نی 0 البخاري . محفظه ف اة ی دعك تعلمٍ « القرآن » . 


هذا هو أو يعقوب أما ابن طفل فسلتحدث عن أدبه فبا يعد : 


(۳) وکان کل منہا نما فما يتعلى بالمعرفة العامة العامة فكان عند 
أبي بعقوب « إيثار للعلمٍ شديد وتعطش إلبه مفرط» وكذلك كارت 
الفيلسوف الطبيب الفلكي العام بالتشريح . 


)٤(‏ وأخيرآ كان كل منها منغسا في الفلسفة »> أما ابن طضل فهو 
قىلسوف بطبعه « وكان متحققا مجميم أجزاء الفلسفة » وأما آي بعقوب 
فقد « طمح به شرف نفه وعلو همته إلى تمل الفلسفة قجمم كثيراً من 
أجزاما وبداً من ذلك بعل الطب . کت آل ر ا 
منه من أنواع الفلسفة ؛ ha CA ae‏ 
اجتمع للح المستنصر بالله الأموي . وم بزل مجمع الكتب من أقطار 
الأندلس والمغرب E‏ وخاصة أهل عل النظر إلى أن 
اجتمع له منم ما م بحجتمم للك قبله من ملوك المغرب» . 


لكل هذه الأسباب كان الانسجام تما بينه وبين اللك « حتى إنه 
كان يقم في القصر عنده أباما للا ونهاراً لا يظہر» 


وقد ادى ابن طفيل ٤‏ عن طريق هذه الصلة ؛ حت الزمالة العمة 
خير أداء . ۰ يجلب العاماء من جيم الأقطار ؛ ومحض اللك عل 


وهو الدي نمه اللاك وو حه ظره اى ان رسد « فمن حنمل عرقوه 
وده فدره عدم » . 


فسا الطب ¢ وکان فسا المستشار العمي 6 وهو الدي ھل ان رسد م 
کته از نطو و فر 


ماذا أنتج ابن طفل في فترته هذه المادئة المطمثنة ؟.. ان ا)ؤرخين 
حدوننا عن و تصانىف ف أنواع الفلسفة من الطسعىات والإهشات وغير 
ذلك » . ويحدثوننا عن رسالة في النفس »> وعن رسائل تبودلت بينه وبين 
ابن رشد قي الطب > ويذ كر البطروجي الفلكي وابن رشد أن ابن طضفىل 
وف لنظام فلكي نخالف النظام الذي وضعه بطلىموس . 


بيد أتنا على جيل تام بهذا النظام الفلكي وبغيره من النواحي 
الأخرى والمصدر الو حد الدي عمك عله هو رسالة جي ر يقظان 
طفيل طبيبا بح وضعه في القصر »> وفلكيا بشمادة أحد كبار الفلكيين» 
وقىلسوفا/ | 4] é‏ قأنه کان ا ادا ¢ ورساله ی ن رقظان ارهن 
على ذلك في وضوح : تانق فى الاأرلوب » وراعة ق التعبير > وسلاسة 
قي التر كسبات »> ولقد طوع اللغة لأفكاره فأدى المنى في دقة تامة . 
باسلوب بارع . 

قول الد كتور آحد امین حی » ڪن لو قار نا یں این سا واین 
طفل من الناحة الأدىة »> وجدنا أن ابن طفل أرقى من ابن سينا 
بکشر ص حت إلأغ. ._ة والاأدب ه فعارة ادن طفل دة مشرقة ٤‏ 
وعبارة ابن سينا مغلقة غامضة ٠‏ ويظمر أن ابن طضل كان مقف ثقافة 


۳ 


أدبىة أرقى من ثقافة اين سينا ففيي كثير من عبارات ابن سينا وألفاظه 
ما يدل على أنه كان دستقي معلوماته اللغوية من المعاجم » لا من كتب 
الأدب » فجاءت بعض الاحسان ابىة . أما ابن طفل فيستقي ممعلوماته 
اللغوية والادبة من كثب الأدب والماقفين ا » فجاءت عبارته أنصع 
وأبلغ » ١‏ 

وإذا كان ابن طفل اديا اثر » فقد كان شاعراً أيضا » واذا کان 
نثره تاز على نش ابن سینا » فقد کان شعره متاز على شعر اين سينا 
أيضا »> وقد کان في شعره صاحب مزاج ›» ذلك أنه ا یکن بتکسب 
به . ولدلك اقتصر شعره تقريا على العواطف والفلسفة »> فمن شعره 
العاطفى : 


ولا التقنا بعد طول تهاجر وقد كاد حل الود أن يتصرما 
جلت عن ثنااها وأومض بارق فل أدر من شى الدجنة منها 
وساعدني جفن الغام على البكى فلم أدر دمعاً أينا كان أسجا 
فقالتوقد رى‌المحديث وأبصرت قرائن أحوال أذعن الکا 
نشدتك لا يذهب الشوق مذهبا ون صعب أو رخص مألا 
فأمسكت لا مستغنا عن نوالا ولكن رأيت الصبر أوفى وأ كرما 


وهن سع ره ف صا الروح بالىدن : 


نور تردد في طبن إلى أجل فانحاز علواً وخلى الطبن للكفن 
با شد ما افترقا من بعد ما اعتاقا أظنہا هدنة كانت على دخن 
ان م یکن في رضى الله اجقاعا فا ها صفقة تمت على غين 


وص سره ف اختلاف الناس ص سنت الاسجعداد الطسعي لتقل 
المعاني الساصة : 


ما کل من شم تال رأة الاس ف ذا تبان عجحب 
قوم همم فكرة تول بهم بين الماني » أولئك النجب 
وفرقة ف القشور قد وققوا ولیس يدرون لب ما طلبوا 
لا غاية تنجلي لناظرم منه› ولا ينقضي مم أرب 
لا يتعدى اءرؤ جبلته قد قسمت في الطبىعة الرتب 


% @ $ 


هذا النزر اليسير هو كل ما نعل عن حباة ابن طفل » وعن آثاره 
الي بادت بيد أنه » لجسن الحظ »> قد بقي أثره الخالد « حي ٻن 
بقظان » . وهو قصة بلغت من القوة المنطقمة حد الروعة ؛» فى أسلوب 
جزل سلس . وقد حوت آراء ابن طضل تي أم المشاكل الفلسفىة . ولا 
نمالغ إذا قلنا انها مذهب فلسفي كامل تتجلى فه الدقة بكل ممانها . 
وقد صور فما ابن طضل حي بن بقظان » وقد نغاً في جزرة 
منعزلة عن العام ؛ لا أثر فما لبي البشر ؛ فأخذ ينظر ويتأمل ويستنتج 
متدرجا من المحسوس إلى المعقول ؛ ومن الجزئيات إلى الکلبات ؛ حتى 
وصل الى تكوين فكره عن اله وعن اللا الأعلى . ثم أخذ في الرياضة 
الروحبة حتى وصل الى طور الولاية . ثم شاءت الظروف أن يصل الى 
جزبرته عابد متدين بدين سماوي » أراد العزلة لىتفرغ للعبادة » فالتقى 
به حي بن بقظان . وبعد تفاما وأخذ كل منها عن الآخر »> التذم 
حي بن يقظان ما ذكره له العابد من شمائر دينة . وبعد محاولة فاشلة 
هداية المدينة الى نشا فيا المابد عاد حي الى جزرته واستقر فما الى 
أن أتاه القن . 


1٥ 


هذا؛ في كامات ؛ ممل القصة ؛ وعليها اعتمدا في الكتابة عسن 
فلسفة ابن طفل . 
8 @ 


ولقد استمر ابن طفل في صحبة أي يعقوب الى سنة ۰ هھ نڪرٹ 
توق أو يعقوب , 

وما قام بالأمر من بعده ولده أو يوسق يعقوب اللقب المنصور 
مکث ابن طفیل في صحیته . بيد أن حیاته ل تطل بعد صدبقه » فقد 
وافته انىة بمد وفاة آي يعقوب دسنة واحدة آي سنة ۸۱ ھ . فاحتفل 
بدفنه احتفالاً یلق مکانته »> وسار آبو بوسف بعقوب بنفسه قي جنازته . 


ذظ ê‏ زر 
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۱ 


ما * ەه 
ابن طفیل : فلسفته 


)١(‏ ابن طفيل والفلاسفة 


رتحدث الكشرون من درسوا اين طفل عن صلته بإالفلافة › 
فیزعم بعضہم أنه تأثر بابن باجه › پیا يذهب آخرون إلى تأثره 
بالفارابي > ويزعم آخرون أنه كان التلمىذ الخاص لابن سيناء بل انه في 
رأم قد أخذ عن ابن سينا كل ثيء حتى أسماء أبطال قصته » وبزعم 
ارون آنه کان متأثراً بالغزالي . ووصل et‏ الاعر الى الزعم يانه تأثر 
بالفرس وبأمنود فضلاً عن البونان ؛ ولعل في كلام ابن طفل نفسه “ إدا 
فهم يطريقة سطحبة ؛ ما يسند هذه الزاعم كلما على اختلافا وتعارضما 
بيد أن ابن طفيل ل يدرس حققة في تعن وعتى . ولو درس في دقة 
وعحبص لظهرت شخصته مستقلة متميزة » وظمر له فلسفة تستقل بطابم 
خاص بنقي هذه المزاعم على تعددها وتىاينہا . 


ولو ضح هذه الظاهرة : 
ا أما موقفه من الفارابي فإن ابن طفل يعلن فى صراحة ارت 
كنب الفارابي كثيرة الشكوك ؛» وضرب أمثلة على ذلك . ويقول عن 
رأيه في السعادة وانها فى هذه الدار الدننا « فہذا قد اياس الخلاق جا 
من ر حه اللہ » وصار الفاضل والشرر ف رتمة وأحده ٤‏ أذ حمل مصار 
الكل إلى العدم › وهذه زلة لا تقال > وعثرة لس بيعدها حير» . 


۱۹ 


الشسوة » ربرى أنه ليس في حاجة إلى ذكر آراء الفارابي لشكوكه 
ولسوء ممتقده . لقد قرا تب الفارابي طبعا » ولكنه قرأها قراءة 
الناقد ورفضها جم إن ل يكن تفصبلا . فليس من العقول مع هذا أن 
کون قلںه واسحتدذاه . 


ب س أما ابن اجه فم يكن في أهل الأنداس »> حسجا برى ابن 
طفل ›» أثقب منه ذهنا» ولا أصح نظراً ولا أصدق روية > ولكنه ‏ 
حسب رأيه أبض) ‏ قد شغلته الدنما حتى اخترمته النبة قبل ظہور 
خزائن علمه ویث خغفایا حکمته . کان ابن اجه بحث على الاستكثار 
من الال > والجع له > وتصريف وجوه الحتل في اكتسابه ؛ وهذا صارقف 
قي رأي ابن طفل عن مواص المعرفة والوصول فبا الى المراتب العليا: 


عراتب أولى الصدق على حد تعيره. 


ولدلك وصل ادن بأحه ای رتىة اهل النظر فةطل > و ۽ ا رتمۀ 
ينتهي البها بطريتى العلم النظري والمحث الفكري ؛ ولم يتخطما. اها 
المرحلة الأولى »> ولكنما ليست الأخيرة »> وهذه المرحلة الأخيرة مرحلل 
امل الولاية هي کل م این طفل . وإذا کان اين طضل ری أن 
مرحلة النظر العقلىة هذه قد تصل بالإنسات الى الصواب في الرأي وأن 
ابن باجه قد حقتى هذا المننحى فانه مم ذلك برى أنها مرحلة بدائة > 
بل اته ‏ کا سترى فا بعد قد رفض العقل وهو أساس هذا المنحى 
طريقته المقلية الصارمة » قد تنسم مقام أولى الصدق» وأخذ في وصفه› 
وإن لم یکن قد تذوقه . بقول البارون کرادي فو عن ابن سينا انه 


درس التصوف دراسة موضوعبة فة . وهذا حت ؛ فلم يكن فى طبعة 


¥ e 


اين سینا أن تضوف . ولکن د کاأءه المدهش › وقوة ؤطنته ٤‏ و سد سه 
البارع “> كل ذلك جعله يصف مراتب التصوف فى كثير من الدقة . 


يتفق ابن سينا إذ سع ابن باجه فى المرحلة العقلية النظرية »> وفي 
دقتپا فیا . بيد أن ابن سينا بريد عن ابن باجه أنه تشم رائحة ما 
ورأء الطعة عن نعك ووصقہا وصفا موضوعا فىه دة وره حال . 
ومن هنا کان إعحاب اين طفل يه . واذا کان ابن طفل خاطب ابن 
باجه حبها يتحدث عن الحالة التي يشعر ما الواصلون فقول له «لا 
تستحل طءم شيء ل تذق > ولا تتخبط رقاب الصديقين » فإنه يذكر 
وصق ابن سينا مده الحالة في إعجاب . ولكن ابن سينا مع هذا ل 
بها بديلا > وهي ليست مرتبة نظرية عقلية . انها ءرتبة تذوق وكشف 
ومشاهدة کان ابن سينا بطسعته بسداً عنما . بل إن مرتبة النظر الى 
وصل الها ابن سينا نفسما ما أدت اله من نتائج مضافا الما فلسفة 
طفل للمعرفة النظرية > مع أنها قي نظره المرحة الأولى . بقول ابن 
طفبل : « ولا تظنن أن الفلسفة الى وصلت الننا في كتب أرسطو وأبي 
من اهل الاندلیں کتب ف شیا فه كفاية » . 


وقد زعم بعض الكاتبين أن هناك شا بين رسالة ابن طفل وقصة 
حى بن بقظان لابن ستا٤‏ ولکن هذا الشبه معدوم ٠‏ فقصة ابن سنا 
قصة رمزية "محة الأسلوب عادية المعنى > ولا ادل على دلك من نك 
اذا جردا عن رمزيتہا أصسحت عادية مكن لكل شخص أن يكتا. 
ومن هذه النظرة يتضعح أن ابن طفل كان معتقداً برأيه معتذاً 


۲١ 


زیکر 4 فلم یکن (asl‏ ا سنا و مقارںاً له ¢ واا کان ابن سدتا 
ل ف نظ ره ھ ر حل من عر احل المعرفة لاست هي السنام ولا الةية 

د س أما الغزالى فان ابن طفل يقول فيه « أديته الممارف > وحذكته 
العلر م qd‏ ودقول : p‏ ¥ بو عi i‏ ى أن الشخح أا EES‏ ن س یك 


ألعأادة اأتصوى ووصمل الى ژلاف اأرواصل السر دفة أŞقدسة‏ » . 


ويؤلاء الذين بزعمون أن ابن طفل تأثر بالةزالي عذرم جين 
بنساقون الى ذلك متأثرين ذا الرأي الذي يديه ابن طفيل . 


بىد أن الغزالى قد رفض العقلل رفضا صارما جازما » وعرحل النظر ف 
ريه ٤‏ لا نشت ةه و د دي ا دقان ٤‏ ورسالة آدن هنيل“ ف 
مراحاما الأولى العقلبة رد صارم عى هذا الاتحاه . وكات ابن طفيل إغا 
ا اة لون دللا L1 f‏ عل فاد هذا الاعان . لا بت من النظر 
العتلى ف داي ابن طفل “ وهو وإن كان مرح أولى فمو مرحلة لا 
رد منہا . انه لا يقي مم الغز لی ى فكرته عن هذه المرحلة ٤‏ وبشیت 
ف E‏ جازم ا مر نڪا موده 0 عر د ¢ ولکن إل زالي ٤‏ راي 
وصل الى المواصل الشرفة القدسة : فل تأثر ابن طفل به 


فى هذه المرحلة التي تعتبر أسمى امراحل والتي دف اليما »> وإليما 


ادن طقہ لى 


| 0 
وحدها؛ فل 


ان رو ا ا ع ذلك و أاضح ل ادس ىه « لکن کته س ت 
الغز الي -- لاوت اء المشتملة على عل المكانفة » ل تصل البنا» . 

إ2 ادر صهىز, ہن ا رأ سر کی طر دی الہ ٤‏ 
وقول : ١١ء‏ إا نريد أا ملك على المسالك التي تقدم علمها سلوكنا> 
ھ سج وا ق ادر الدي قد عیرند أولا حتی ففی بك الى ما افذى 


۲۲ 


ينا الىه : فتشاهد بذلك ما شاهدناه »> وتحققق بصرة نفك كل ما 
حققناه » . 


تاب ولا يسمع قي معتاد خطاب »> وهو من العمل المكنون الذي لا 
مقبله إلا أهل المعرفة بالل > ولا حمل إلا أهل الغرة بة» . 


e 


كان مستقل الرأي وكان له مج خاص في وسبلة المعرفة . 
كىف كان هذا النهج ؟ ذلك ما سنوضحه فا يى : 


إن صاحب النظر الثاقب والفطرة المستعدة عكنه أن بت درج في 
المعرفة من الحسوس إلى المعقول ومن المعلوم إلى الجهول حتى يصل إلى 
تکوبن فکرۃ من عال ما وراء الطسعة . إنه يمكنه ذلك سحتى ولو نشأً 
منعزلا عن العا كلية وهذا هو الوضع الذي كان عليه حي بن بقظان 
في عزلته التامة عن العا منذ أن ولد »> وفي هذا يتفق ابن طفل مم 
ابن سينا وابن باجة ونختلف معم) : فابن سينا وابن باجة يقولان مح 
اين طفل بإمكان الوصول الى فكرة عن اللا الأعلى > ولكن هذه 
الیک سم ست راا نتجة بحث ودراسة وتعلم وثقافة ؛ ولم يدر 
خلدها آنا قد تتكون كذلك في العزلة التامة »> والإنسان الوحد عند 


ابن باحة هو إنسان تربى وتثقف ونشأ فى بيئّة انسانبة. 


وقي هذا المتزع برد ابن طفل أيضا على الغرالي الذي رفض العقل 
ورآی أن لإ قسمة له فا دتعلی باقن 


ويتايعم ابن طقيل سيره » رإذا كان قد اعتمد على المقل ني الميداً 


Y۳ 


قإنه الآن يعتمد على الرياضة الروحة >“ إنه الآن صوق بكل معنى 
الكامة > وتؤدي الرياضة بابن طفل إلى الإشراق »> ويؤدي الإشراق الى 
معرفة بضطر معا ابن طفل إلى رفض العقل؛ وهنا تلف كل 
الاختلاف مع ابن سينا وابن باجة ولکنه فى نزعته مختلف أيضاً مع 
الغرالى : فإذا كان الغزالي قد رفض العقل فانه رفضه قبل أن يصل إلى 
الإشراتق » انه رفضه بأدلة « عقلىة ۾ اما اين طضل فلم برقفضه إلا يعد 
« المشاهدة » » إلا بعد أن وصل إلى مقام أولى الصدق فرأى ما لا عين 


رات ۽ و آدت سعیت ٤‏ ول خطر عل قلب دسر . 


وموقف ابن طفل في هذا موقف طسعي فان الاعټاد على العقل قي 
ادا طسعي › فاذا ما وصل الانسان إلى حى القين كان رفضه للعقل 
طبيعبا أيضا . 


ويسير اين طضل فيرى أن ما وصل اله عن طريتقى المشاهدة يتفى 
مع الدبن ؛“ واذا كان حي بن يقظان قد نشا في عزلة امة قانه حا 
اتصل باسال أخذ عنه الشعائر الدينىة وعمل ا وآمن بالرسالة . 


هذا هو النهج الدي سار عليه ابن طفيل وهو مختلف فه عن اين 


انه لیس بقلں فىه وإذا قلنا إِنه تأثر بغیره فانه متأثر کتأثير 
أفلاطون عن سىقه وتأثر ار شط گن دۆدموه . 


لقد درس أفلاطون « الأرفة » وهي شرقة الاصل > ودرس 
الفيشاغورية وهي استمرار للارفىة . ولقد تتامذد أرطو طى أفلاطون > 
ودرس في عمق > نظريات الفلاسفة الذين تقدموه فوافقيم وخالفيم . قاذا 
ان لافلاطون وأرسطو مم كل هذا أصالتم) فلابن طفل أضالة يخا . 
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وإذا کان التشابه في الآراء لا يعن التقلہد > وادذا کانت کل فکرة ناسئة 
قد سبقت با یشاہہا ويائلہا فليس معنى ذلك أن كل فكرة ناشئة هي 
تقلىد محض . واذا كان ابن طفل قد أعحب بالنار المشتعلة وراعه سما 
المخصاعد إلى عنان الناء فليس معنى ذلك أنه ذهب الى ثقافة الفرس 
زاف منهم هذه الفكرة وإذا كان قد وضع حا في جزيرة على خط 
الاستواء فلس معنى ذلك أنه تأثر بامنود. 


ان الکتاب الحديشن متمافتون كل التافت على إرادة عزو كل فكرة 


الى مصدر قدي »> ويتكلفون في سبل ذلك كل التكلف »> وكأن هم 
غراما خاصا ذا الاتحاه »> وكل ذلك تكلف يأباه انمج العامي الصحسح . 


۲۵ 


)( مو ضوع الفلسغة 


قىل أن نتحدت عن فلسفة ابن طفل نريد أن نبين الموضوع العام 
الفلفة » والوسىكة التي تؤدي الى معرفتما . وعن رأي الدبن ورأي ابن 

دارت الما حث الفللسفة حول و عن من السائل e‏ مدار حا 
ف کل العصور تقر دا ۰ 

الجموعة الاولى : 

تسسا عموعة نظرية . وهي تتعلتى بالعلة الأولى وبأصل الكائن والغاية 
من و -حوده و مصار د * 

في المحموعة العامة وهي تتفلو رالسلوكڭ مس لأفرد للاجة أ 
للدولة - والغاية الى من أجلما يتبغي أن نعمل » والبواعث التي تدفعنا 
الى العمل . 

: الحموعة النظرية‎ )١( 

انا البحث فى الامنات . وقد نشا هذا البحث منذ نشأة الانسان 


تقري) . ونشاً بطريقة طببعية ساذجة وأخذ بر الزمن يتسم وتتعسدد 


۲٢ 


مشا کل وتسعقك . دی وصل الى حد كير من السعة والعمق ,ل بزال 


۴ نے ا 


(أً) إن وجود الإنسان في هذا العام دعاه إلى أن يسأل نفسه ‏ 
وهذا طببعي - من أبن أتى هذا العال ؟. هل نشا عن العدم أو عن 
وجود سابق ؟ وهل هو أزلى لا أول له ؟ فكىف إذا ترك ؟ وكىف 
ديت فيه الحباة؟ أم أن له عل أولى ؟ واذا كان الاعر كذلك فف 
نشا عن هذه العلة الأولى ؟ أكان ذلك صدوراً وفيضا أم كان عن خلق 
وايتداع ؟ وسواء كان العام صادراً عن الله أو خلوقا له . ها هي 
الصفات الت تتصف ہا العلة الأولى؟. هل هذه الصفات تتشى ممع 
التنزيه ااطلق - لسر کمثله 1 ١‏ > أم تتجه إلى التشببه : ه 


ددان مدسوطتان ووحه وعرش ستوی عله استواء سققا؟ 


ان التنزيه المطلتق هو الكال الطلق . والكمال يستدعي علا كاملا . 
وقدرة تأمة وإرادة ١‏ قهھ ف سساما عقية ج E‏ عل أ لله سامل 


و ول س 


للكلات والجزشىات؟ و ل دعژب نه مثقال ذرة ٤‏ السموات 
ا م ت 5 و ت 1 ص 

ولا ی الآرض ولا أصعر من ذلك ولا اکر الا ټ ڪتاب 

. ڃ‎ ٣ ٣ ٍ ۲ 4 

ميين @ س ام أده دعم الکلنات ةط . ام أن عامه خاص دداته لا 

شات له ذا العال المتغبر الناقص : عام الكون والفساد. وما صلة عل 

اد بالزمن » هل يمل ما کان عل أنه کان ›» وما هو کائن على أنه كائن ٤‏ 


س سورة الشوریى )١١(‏ : 


¥ — سورة سا آي )*( : 


۲۷ 


وما ستکون على أنه سبكون ؟. هل مخضم عل الله لازمن ؟. أم أن عل 
ذه غارج عن الزمن ؛“ فکىف دتصوره 

وإذا كانت قدرة الله مطلةة » فا صلتما بالستحىل ؟ هل المستصل 
بالنسىة ما مكن ؟. وكىف يدخل في تصورنا أن يكون الشىء معدوما 
موجوداً في آن واحد ؟. أم أن قدرة اله لا تتعلق بالمستحيل ؟ فيل 
عکن فی حالة کہذه أت نصفہا بأنا مطلقة ؟ 

وإرادة الله . ما صلتما بالخير والشر . هلل أراد الله الخرر والشر 
کل) ؟ نمذهب الجبر إذآ صحح ؟ أم أن إرادة اش لا تتعلتق بالشبر ؟ 
الله بعمی رغ) عله ؟ وکىف بکون الله جبارا رحما » قارا لطغا› 
ا 


دقول اسماعىل صاري غاطا الله عز وحل : 


و ءر الو حود دشف عنك لكي أرى عضب اللطسف ورج ة الىار 


کف نتصور ادن رانا رحة مطلقة . وحباراً حار وتا مطلقا؟ كف 
دتصور ه لطغا قارا ؟. 


(پ) ورآی الإنسان أن کل شيء تي هذا العا وت > أو يتحلل 


ويفنى » سواء قي ذلك الجمادات والكائنات الحىة . فنشا عن ذلك السؤال 
الطسء ب . هل الوت فناء مطلق ؟ فىصدق قول الشاعر : 


حہاۃ ثم موت ثم پعث حديث خرافة يالام عمرو 
أم أن بعد هذه الحياة حياة أخرى ؟. ( قال من يحي العظام 


۸ 


وهي رمم قل بخييما الذي اا sS‏ یکل لق 
غلم . الذي جل کہ من أله جر لاخر نار فاذا تم نه 
وور ل س الات لى آلسموات واللاركز بقادر عل 
ا خا مثلم . بی ٬‏ وھو الخادة' العلمٌ : 3 افر ذا راد 
شيتاً أن قول له کن فتكون ) ' 

وإذا كانت هناك اة أخرى فما هي خصائصا ؟ أهي روحانة 
سحضة ؟ أم هي مزيج من الاديات والروحانبات ؟ وهل هي لانائة ؟ 
هل نعم الجنة وعذاب النار خالدان أبدا؟ أم أن كل ذلك سبفنى يرما 
ما ویبقی الله ولا شيء معه ؟ 

(ج) وما هدف الل من إبجاد هذا العال ! هل خلقه لمعبادته . أم 
خلقه لبعرف ؟. إن کال الله في غنى عن هذا وذاك . فل أوجده؟ 


الإجابة عن e‏ 0 ؟ ول۴ أو هي بتعبیر اخ تبسحث 


ق العلة الأولى : تہحٹث ق خصائصہا وق صلتہا نو-حود المال ٤‏ وصاره؛ 
وبالغاية التي من أجلما أوجدته . 


ما الحموعة العملىة فانها تيدف إلى تحديد الخعر والشر . الها تريد 


.) ۸۲ = ۷۸ ( سورة بس آية‎ - ١ 


۲۹ 


أن تصل الى تحديد الخير الأسمى أي : السعادة . وإلى تحديد الطريق 
المىصل الى هذه الغاية أي : الواجب . وكل فبلسوف يعمل على تحديد 
السعادة وتحديد الواجب وقد تشعبت الآراء بطسعة الجال > وتعارضت > 
ولا تزال الى الآن متشعبة متعارضة . 


وکا تعارضت الآراء في الآخلاق وتناقضت فقد تعارضت وتناقضت 


أيضا في مسائل الإسات . ونشأت دسبب ذلك ( مشكل المعرفة ) . 


)٠(‏ مشكلة المعرفة 


هل قى إمكان الانسان أن يصل بعقل إلى الكشف عن معسات ما 
وراء الطبيعة وعن مشاكل الأخلاق أم أن العقل قاصر عن ذلك ؟ واذا 
كان العقل قاصراً > فل هناك من وسيلة أخرى تصل بنا إلى معرفسة 
هتا المال الححوب ؟ _ 


ثم ما هو موقف الدين من البحث المقلى فبا وراء الطبمعة والأخلاق؟ 
الدبنىة ؟ وما مورقفف ان طفل من هذه اللشكة : و سىلة المعرفة والاتحاه 
الديني في شأنها . 

ان هذه المسائل تحتاج الى شيء من التفصىل لأهستها الكبرى في كل 
عصر وقي كل بيئة . انها مشكلة المصور الماضبة ومشكلة العصر الحاضر 
وهي مشكلة من مشاكل الستقبل أيضاً . 

منذ أن نشأت الفلسفة وجد تباران ختلفان خاصان بوسبلة المعرفة 
فا وراأء الطسعة . 


أحدها تبار عقلى يعتمد على العقل ويثتق فيه . 


والآخر اشراق برتكز على الرباضة الروحىة. 


۳١ 


وٴکان لدین اه کل منم موقف ممان : 


(أ) التيار العقلي وموقف الدين منه 


برى ابن طفل أن ( ال لة الحشقمة والشريعة الحمدية قد منعت من 
اليحث فا وراء الطميعة على طريقة أهل النظر وحذرت مله ) ورأى 
ابن طضل › ودو قىلسوف › له قىمته الکبرى . ولکن يعض رحال 
الدن في العصر الحاضر يرى غير رأيه فعلام يستندون ؟ إن الإسلام > 
فما يرون ٤‏ ددعو ا العحث العقلي فا وراء الطسعة : ففه دصو ص 
كثيرة تحثنا على التأمل والتفكير وعدم التقليد »> وعلى ألا نتبم الاأجداد 
والأسلاف في منحام التفكيري : فمو يتك ويسخر بهذه الطائفة التي 
5 ت ت :2 ت و“ و ص 
قالت ) | i‏ و حدانا اعا عل ام وات عل آثارھ مفتدون » قال 
ا ن ر س a‏ = هة 
ار ی بأ'هدى مأ وجدتم عليه آباءكم قا لوا | تا ۳ ارسلتم 
به كأفْرُون ) ١‏ . والقرآن يدعو الى عدم اتباع الظن فانه لا يغتي من 
اجى شتا . 

م أن الإسلام ندعو الى الاجتہاد 1 والاحتہاد . استعال للفكر وبعث 


بيد أننا إذا تصفحنا القرآن الكرم › وتتيعنا الأحاديث › قسوف لا 


(Tt ۲۳ ( الزغرف الآيات من‎ - ١ 


۲ 


نعثر على نص ددعو إلى طرح مشكل الألوهة على ساط البحث : ليرى 
الانسان فما رأيه سلا أو إيابا » وكذلك الأعر فما يتعلق بالآخلاق . 

أما إذا ذظرنا إلى طلسعة الد ن في نفسما “ وإلى تلك المادىء الق 
تلقاها الرسول عن ا الأعلى وای ل کیت م فصلت من لدن حکم 
خہ یر ٤‏ وال لا با تما الىاطل من di‏ ددا و م لقا لاا ٿنزيل من 
حكم حيد »> إذا نظرتا الى هذا فاننا قي الواقم لا نستسبغ اعتقاد أن 
الدين “ الذي هذا شأنه > يدعونا »> بعقلنا الانسانى »> أن نيحث قضاياه ٤‏ 
ونقف منها موقف المحك > ونقرها أو لا نقرها . هذا من تاحبة الممداً 
العام . 


أما الآيات التي تدعو الومنين ا التأمل والتبصر فليس 4ا فى 


الواقع من معدی آخر سو یی اا تا عل ال امل لاحل اأعارة ولأحل 
زادة الإان وتەدىتە 5 ازعزعته أو لاد ¥2 حر ارته 


بقىت مسالة الاجتاد . ولكن الاجتهاد ما هو إلا بحث لمعرفة ما 
أتى به الرسول . ولذلك . تحد عند كل مجتہد تلك الفكرة المستقمة 
الصحبحة التي تقول ( إذا صح الحديث فهو مذهي ) وم) قل في أن 
هناك أصحاب رأي وأن هناك أصحاب حديث »> فكل ما بينم) من 
فرق أن هؤلاء لا يتحرجون فى الآخذ بالأحاديث »> وأن أولئك - لا 
راوه مخ كارة الاغ ااي والكدت عل الرسول ج کارا ,تحرو 
من تلك التاحية . ولكن هوؤلاء وأولئك كان مقصدم وكانت غايتمم - 
لا ريب في ذلك - الوصول الى الخطة التي يتبعها الرسول 


لىس ف الاجتہاد إذن دعو و أل الاستقلال > آي الى التخرن ٤‏ بل 
هو عل الیکس > درسد إلى ان امس ا حقہةي هو ذلك الدي د لسم 


۳ ۳ 


الوحي الذي لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ويتحرى ذلك 
i‏ 


وموقف الجتهد فى ذلك هو إالضبط موقف المؤرخ الذي يبحث ` 
وينقب » لا لأجل أن يستنتج رأيا هو حر فيه »> بل لأجل أن يصل 
اى معرفة الحقىقة ا كانت . وا أننا نقر لكثير من المؤرخين بالعقرية 
أو بعمتى التفكير »> فإنه لا بقلل من شان المحتهد أن نقول عنه انه 
مجتهد لأجل أن يصل الى ما كان علبه الرسول ؛ أو الى ما أراده 
الرسول لر . 


وليس هنا فرق أيضا بين الجتهد وبين الما الطبيعي اليم إلا أن 
اتد يريد أن يوضح الواقم حسب ما كان في فترة معينة ؛ أما عال 
الطبيعة فيريد أن يكتشف الواقم كا كان وجا هو الآن . وكا أننا مم 
اعارافنا لكثير من عاماء الطبيعة بالسمو وبالنبوغ؛ لا تصفيم تجاه ما 
يكشفونه من قوانين الطسعة بالاستقلال الفكري » فكذلك لا مكننا أن 
نصف الحتهد بالاستقلال في الرأى والرية فىه . 


إذا كان الإسلام لا يدعو إلى حرية الرأي فل يقرها ؟ الواقعم أت 
الحدث ق هذا الموضوع شائك . ولکنه لس شائكا من الوحہة الدينىة 
وإيا هو شائك من وجمة العادة والعرف والوسط الذي لا يفكر ولا 
يتبصر والذي لا يعتقد كثير من أفراده إلا عن طريتى التقليد والاتباع 
ولكننا مع ذلك نحاول أن نيبسط الرأي في هذا واعتقد أننا سنتفق فى 
النهاية . 


نريد أولاً أن نحدد تلك الناحبة التى من الممكن أن قال 


۳4 


حا تتحدث الناس عن الأديان وحرية الرأي فام دعممون اللوضوع 
وبطلقونه اطلاقا من عير تفرقة أو مىز بين تاحبة وار . ولکننا 
اذا تأملنا قليلا فاننا نجد أن هناك ناحبة تخضم للحس أو التحربة ولا. 
عكن فا الاختلاف ؛ وبالتالي لا عكن أن بكون فما جال لرية 
الرأي . ان الأشخاص لا مختلفون ف أن الحديد مثلا يتمدد بالحرارة أو 
أن الماء يتجمد قي درجة معبنة ويغلى في درجة معبنة . تلك الجرئيات 
التي لا بختلف فبا اثنان قد عبر الدن عن موقفه منها على لسان الرسول 
في تلك الم البسبطة العميقة « أنع أعل دشۇون دنیاک» 


لکن هذه الزات التي توضم سحت قانون عام تفرض الفروض 
لتقفسيرها ؛ وهذه الفروض دقر العم نفسه انيا قايلة للتغشير ف أي 
لحظة : اذ ليست إلا فروضا . وللعلم أن يقرض اذا ما يشاء ويدعي ما 
درد ٤‏ ت ذلك لا يستتبم أن الدبن - لو ت أن للدن رای ف 
تهذيلىة روحىة هى السمو الانسان حو هدف ا درقی ډه خلا 
وروح] ویکاد تنتزعه من طسعة المحىوانىة الى طسعة ان اشہت شرثا 
فانها تشه الطسعة اللائكمة الصافىة الخبرة وتلك الناحىة الروحة اللقىة 
هي بالضہط الي تعننا التحدث عنما الآن . والتي يعندنا أن حدد الى 
أی مدی لسمح الدن فما رة ا رأي وهي تشمل ما وراء اأطسعة 
والاخلاق والقشر سم ٠‏ 


أ الى أي مدى سمح الدبن حرية الفكر فبا يتعلتق عا وراء 
الطبيعة ؟ اننا نعلي أن كل الأدبان نبذت هؤلاء الذين ل يعتقدوا بوجود 
الإله وأنكرت وشنعت على هؤلاء الدين ل يۇمنوا به « أفي الله شك ؟ 
ولل تنكر الأديان على هؤلاء فحسب ؛ وانا أنكرت ونبذت كل أولئك 
الذين ل دستکملوا الإعان بال وملائکته و کته ورسله والبوم الآخر.. 


0 


ولس الأءر كذلك فقط بل في الأديان أيض] دلائل وإشارات الى ث 
الطريتق المستقي لس هو حرية الرأي i‏ هو اتباع الوحي . ( منه 
آیات كماد هن ام أ الكتاب وخر متشا ات اا ا الأن 


م 
a‏ ق 


٤‏ فلو م زيح عون مأ ابه اشغاء ف نة وأتغاء 
و بعل اول إلا أت وألا او في للم LE‏ 
به کل من عند ر بنا نا ٠)‏ وجاء في الأثر : ( إذا ذكر الةدر 
ا )و الان و و ااه رنت ي کے و داه 
أن تلك الناحىة ‏ ما وراء الطبسعة ‏ لا عكن مطلقا أن يصل فيا 
الانسان الى رأي اذ ان الانسان لا مكنه أن يكون رأو) إلا تي 
المحسوس ؛ أما الأشاء الغبىة فكل رأي فا هو بلا شك خرب من 
الأوهام ؛ ولا كن أن بقر الدبن ذلك النوع ؛ خصوصا إذا اتصلت 
المسألة بالل وملائكته وكتيه ورسله والنوم الآخر . وقي الواقم كيف 
مككننا أن نكون رأيا فى تلك الناحبة والدين يرشدنا الى أن ( كل ما 
خطر بالك فاته خلاف ذلك ) و وة ا خطة الاتىاع قي تلك 
الناحىة م هي خطة السلف الصالح . خطة الإمام مالك وغيره ؛ وهي 
کذلكڭ 2ة الشبخ مل عہدہ ٤‏ ساره ( حزء عم ) حہہٹ کےا د کرت 
الجنة أو النار ؛ وكلما ذكر شيء من الغسبات يقول هذه أشاء أخبرنتا 
اللہ ہا لا نعل حققتما ولكنا ا مؤمنون . قلنا: ان موقف الدين من 
تلك الناح.ة موقف طبمي لا سبتى »> ولان تفكر الإنسان أيضا حدود 
دسعب داك التر کت الماص الدي حن عله ؛ ولقد صور | كزنوفان منذذ 


کش ۵ں اس وعته ر ن قر نا دك حت دةول ) الاش دة ولون E‏ 


. )۷( مورة آل عمران آية‎ - ١ 


۳٦ 


ھت ا سود فطس الأنوف ؛ ويقول أل تراقیا ان ممتہم زرق 
المسون حمر الشعور ؛ ولو استطاعت الشرة والخل اصورت الآلهة على 
مثاها ؛ وقد وصفمم هوميروس وهزبود عا هو عند الناس موضوع قير 
وملام ) . 


اذا كان التفكير عدودا الى تلك الدرحة واذا كان الانسان لا كله 
أن يتصور الغيببات ؛ وألا يأتي فيا إلا بضلال مبين ؛ فكيف يكن 
أن بتصور أن الدين يقر حرية الرأي في تلك الناحبة ؟ ان ابن خلدون 
موفتق فی رأيه : اذ ضمن لن يسحث في تلك النواحي ألا يعود إلا بالخببة. 
ريقول ابن عبد البر ( قد ننا عن التفكير في الله ؛ وأعرتا بالتفكير في 
خلقه الدال عله ) وف الأثر (تفكروا فى خلتى الله ولا تفكروا في 
ذات الله فتلكوا ) وقي هذا القول فصل . 


ب - لنأخذ الآن في الحديث عن الأخلاق والتشريم وموقف الدين 
من حرية الرأي فما . وعا أن الانسان لا كاد جد حداً فاصلاً بان 
الأخلاق والتشريم ؛ فاننا سنتحدث عنما كوحدة تشمل علاقة الناس 
دعضمم يعض وسلوك بعض مم ىعض وسلوك الانسان كفرد. 


هذا الموضوع الذي يعتقد كثير من الناس أن الانسان كله أث 
يكوت فبه رأيا حراً كل المحرة ؛ نعتقد أيضا أن لا يقر حرية الرأي 
فىه كا لا يقرها فا وراء الطبيعة ؛ ذلك أن الانسان لا كله أن يكون 
حرا بكل معنى الكامة في تلك الناحبة . وان ما نسمبه حرية ليس له 
من حرية الرأي معناها الحققي قلسل أو كثير فان الانسان في رأيه 
مرقءط أشد الارتباط سمه المادي ويغرائزه وبعواطفه وأهواثه وبيئته 
وسحظه من الثقافة » وكل ذلك مجعله مقداً في رأيه لا حرية له فيه . 
ولتو ضح ذلك نقول اننا اذا ترکنا جانا عبارات تضحکنا ق کثر 


4 


من الأحبان والتى هي الواقم صحبحة الى حد كبير مثل «قل لي ماذا 
تأكل أقل لك من أنت» أو «قل لي من تصاحب أقل لك من أنت ». 
دقو ل ادا ضر ينا o‏ عن آمتال ڌلك السارات فاذنا ذشاهد بالتحربة 
اذا سیا ننظر ا عدص د٣صور‏ ا سول ما اذه تفکره 
وکنا أن نقول ان دلك الشخص کرم أو لم أو خث ا طب 
ذكي أو غى ٠١‏ قد نخطىء في بعض الأحيان ولكن المسألة في الواقم 
تكاد تكون مادية عحضة . هذا الشخص بيصورته التي هو علبها من تضخم 
أو اعتدال في الشفتين ؛ وهن بردی أو مود ف العمنين › وهن ار تخاء 
لهه ا اأذك ا سمأاحة È‏ الو حه ء من کل 
ولس ذلك ف الناح.ة اة قحسب وإغا ٤‏ نا حبة التفكر 
ادا کان هذا لا يكي في الاستدلال على أن التفكير الإنساني تاببسم 
لاناحية الجمانبة فإنه يفتح لنا الطريتق على الأقل الى تلك الناحة الق 
ردد ُن EDIN‏ علا رر اهن ارچ وهي تاحىة انه لس هناك ذلك 
الرأي الحر الذي بصل البه كل انسان بعقل خالص إذ لس هناك ذلك 
العقل الخااص 


کل شخص يعرف الدور اهام الذي تلعبه الغراثز في التفكير > 
فغر بزة حب الاطلاع تحمل الانسان على الفضول والتطفل > وعقلى 
وتفكيره يعملان لتبردر موقفه هذا س وتحمله غربزة حب الحساة على 
الاستكانة والضعف والذلة > أو على الافتراس والمجوم >“ وعقل في كلا 
الحالين يعمل لتإرير موقفه . وج ييرر العقل من مواقف صتا تثور 


١‏ - قال أعراني : ما رأیت تفا شخص إا عرفت خلهه فقىل له فان رأيت وجه ؟ فقال ۽ 
د لھ کتناں ES‏ 


۳۸4 


الغريزة الجلسبة . 


وأظن من البدهي أنه لو ترك الانسان وشانه لسرته الغرائز أكثر 
ما سيره المقل والقانون الأخلاق . 


ولدست الغرائز هي كل شيء ف الساة وانما هنا العاطفة > هذه 
- العاطفة القى تدعو الإنسان الى أن بقف مناصراً مبررا لعمل أقاربه أو 
کات ی نی ا ال ی را ن ا د انه 
بنصر آباه ظال) او مظلوما » وهو يضحي في سيل وطنه سواء کان هو 
المعتدي أو المعتدى علنه . وهو فى كل الأحوال ينصر عشيرته الأقرب 
قالأقرب »> حسنين كانوا أو مسيئين . وك لعبت العصبية من أدوار في 
التاريخ > وك تی العقل والمنطق وبررا المواقف الختلفة التعارضة والى 
يناقض بەضپا بعضا . 


والعادة ! الفك لسر ه کزلكک ڍ فاد! نعود شا » ارا أن دحل 
عنه »> وكان من الصعب ذلك » فانه لا يعدم الوسائل أيضا لتبريره بعقله 
أو بنطقه . 


وبعد هذا وذاك هذه الأعال التي ندعوها إرادية »> وهذا التفكير 
الذى ندعوه استقلال) عضا »> ألنس هو البمئة الى نعمش فما ودرجة 
الثقافة الى وصلنا السا ؟ 


الانسان مسير لا خير تلك حققة قال بها كثير من علماء الدن فا 
مضى > وقال ا العلر الحديث الذي عزا السيب إلى الببئة “ والى حالة 
الجسم > والى الأكل » والى الراحة والتعب > والى غير ذلك ما لا يعد 
من المؤثرات الى تؤثر في الانسان في كل لظة > وتوجمه الى ما تريد 
لا الى ما بريد لذلك كان الاختلاف > ولا بزال > في تلك الناحية . 


۳۹ 


وما ا رتحدٹث عن رلک المسالة کہا سي سحل رك أو کاا ي٤‏ 
ر کت معقلك . کل سخص ا دشاهد أن الا لاف ٤‏ الرأي کا د 
کون دعل د ا ق العام من رووس ٤‏ و3“ اختاف الناآس ٤‏ الراي فل 


أن أت اده العا ي 


واذا كان الأعر كذلك »› واذا كان تحديد الخبر وهو غاية القانورثت 
وغاة الأخلاق غير مكن فل بتصور أن تقر الأديان حرية الرأي في 
تلك الناحة ؟ هل بتصور أن الأدبان تدعو الى التفرقة وهي الي آر 
بالاعتصام حل الله > والاجتاع على كامته “> واتباع ما أعر“ وعدم 
التفرتق شما » والاضوع خضوعا مطلةا لا أنزله الله ؟ « فلا وريك لا 
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واذا کان من المسل ده أن الناجي هو من اتح الله ورسوله “٤‏ وهو 
من اتبع الوحي » وان الانسان لا ييكنه أن يصل الى الخير المطلق اذا 
ستقل برأيه »> أفلىس ذلك ان الآديان لا تةر حرية الرأي قي تلك الناحة ؟ 
ہل سے ے 2اچ غ کو ے Cee e‏ & ا a‏ 
« ولو أتبع الق أهواءهم لقستدت السّموات وألارأض ومن 


سے 
ج 


١‏ - النساء آية ( ١٤‏ ).ء 
۽ - آل تمران آبة ([ ۳١‏ ). 
+ - المؤمنون آية ( ۷۲ ) . 


قد ملعت من البحث فيا وراء الطسعة على طربقة أهل النظر وحذرت 
يوضح أن الدن ل دقر حرية الرأي ٤‏ الأخلاق ارخا 


(ب) الثيار الاش راق 


اذ كان العقل قاصراً عن ادراك ما وراء الطسعة ( وقد بنا ذلك 
ببانا واضحا في المقدمة التي كتيناها لامنقذ من الضلال ) فل من سيبل 
اتر الى العرفة . رأى كثير من الناس أن الرؤيا أثناء النوم تلشف 
المستقبل > انها قراءة للوح الحفوظ وممرفة للغبب الحجوب . وما قال 
الباحثون الحديثون قي تعليل الأحلام فإن الرؤيا الصحبحة جزء من 
النبوة » لا شك في ذلك ولا ريب . والرؤا لست علا عقلا ٤‏ انا 
لست منطقا وتفكرا › فعن أي فوة تصدر ؟ 


والنبوة اصطفاء من الله واخشار منه » لا شك قي ذلك ولا ريب › 
ولكن الرسول يصطنعه الله لنفسه > وبربيه على عيله > وهذبه > قسحسن 
تهذيبه > ويصرقه عن هذا العال وما فنه من فساد وخبط فوجبه الى 
السماء ويشغل باله الإ الأعلى : فتكون الرباضة الروسصة ويكون الوحي . 


والكتب السماوية وعلى الخصوص القرآن توحه داغا نظر الانسان الى 
أت وراء العقل معرفة لدنىة تفضيض على الانسان فضا عن طربتق اتصال 
صماشر بالل ( العراج ) أو عن طریق غير مباشر ( جبريل ) . وي 


فاقرآن ذ كر للخضر عليه السلام : وهو عبد من عباد الله تاه الله من 


١ 


لدنه علا . 

هذا وغيره وجه الأنظار الى وسبلة أخرى لمعرفة غير العقل : ومن 
هنا كان التبار الإشراقي > وهو تيار قد . 

کان رسول الله صلوات الله عليه خاتم الأنبياء ول يكن خاتم 
الأولياء »> وكان خاتم الأنبياء ولم يكن أوهم . والأنبباء كثيرون « منهم 
من قصصتا عَلَيّك ومنبم من لم نقصص عليك»' » والأولياء 
لا يكاد يحصييم العد . وكل آمة كان ها هادا نبا كان أو ولا 
« إن ستاك با مق شير ونذر اوا فسا 
نذير”»" والأديان في جوهرها متحدة : شرع لكم من ألدين ما 
وصى به توحا والذي أو حستا البك وما وتا 4 ابراه وموسی 


5 م و لے ۳ 

وعيسى أن اقيموا ألدين ولا تتفرقوا فيه» . 
ولو قدبرتا تاريخ التبار الإشراتي لاعتقدنا بصدق الأثر الذي يدل على 
الإشراقىين بأن الاسناد أو السلسلة أو الطريت أو السنة > فى اتصال 
مستمر لم ينقطع منذ عد آدم »> أو على الأقل منذ أقدم عد عرف فيه 


- سورة فاطر : ۲٤‏ . 
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قأردخ اليشرية > وصدقنا بأن المعراث الررحي متصل اللقات » يسمه 
کل عارف بال الى مرید أو مریدین يسامونه الى من يلیہم من پيئتم ٤‏ 
أو بيئة أخرى » حتى اذا ما انتابه شىء من الفتور أدركه الوحى 
صارخا مدويا باعثا لاروح من جديد » فيشرق الفجر › ويتألق السناء > 
ويغمر فور الله الأرض .وضاء باهرا . يقول الإمام الغزالي ( ني كل عصر 
جماعة من المتأمين لا بخلي الله سبحانه العام منهم »“ فانم أوتاد الأرض › 
بيركاتهم تنزل الرححمة الى أهل الأرض کا ورد في الخير حسث قال علىه 
السلام : « بهم تطروت وبمم ترزقون ومنهم كان أصحاب الكهف وكانوا 
في سالف الآزمنة على ما نطتى به القرآن » . 


أحل إن الطريق متصل . إنه كان موجوداً في الأقالم التي كانت 
قعتبر وثنية كبلاد البونان قي العصر القدى مثا . بقوك ابن أبي أصسبعة 
عن فىثاغورس وهو ني قوله يصور نزعة فثاغورس تصوررا صادةقا 
« كان فثاغورس يعتقد أن هناك عال) فوق الطسعة > روحانا ورانا > 
لا يدرك العقل حسنه وبهاءه > وان الأنفس الزكية تحتاج اله “> وارب 
كل انسان هذب نفسه بالتبرؤ من العحب والتحبر > والرباء “> والسد» 
وغيرها من الشهوات الجسدانىة » فقد صار أهلاً أن يلحتق بالعمال 
الروحاني »> ويطلم على ما شع من جواهره من الحكمة الإهمة »> وأن 
الأشاء اللذة للنفس تأتىه حشدآ؛ أرسالاً »> كالألحان الوسقة الآتىة الى 
سحاسة السمع فلا محتاج الى أن يتكلف نما طلا وكان يأءر بالعمسل 
بالعدل ؛ والتحلي جسم الفضائل » والكف عن الخطاا “> ومجاهدة 
المماصي > والاكثار من الصبام > والواظبة على قراءة الكتب . «انتهى 
ملخصا » . 


. . طا ۰ ک۰ 
وهن المعروف أن الفمشاعورية استمرار للارفة وان الاأرفة استمرار 


t۳ 


1ا عاثلها في الشرق . ولقد وضح الصوفىة توضسحا عا الطريسقى 
ظ الس کو لوی » الدى ندرج يالإنىان خطوة خطوه نی دصل بالإذسان 


الى المعرفة الإشراقية وقد رسىم هذا الطريتق ابن طفيل رسا دققا هو 


ما سناخذ الآن فق تصونره. 


t٤ 


دةول اند د الهم مما عذستی سىء قلا تعذدی دذل الححاب ٠‏ 
وبرى ابن طضل أن كال ذات الانسان ولذتا وسعادتا انما هو ممشاهدة 
الموجود الواجب الوجود على الدوام مشاهدة بالفعل أبداً حتى لا يعرض 
عنه طرفة عين لکي توافضه منيته وهو قي حال المشاهدة بالفعل فتتصل 
لذته دون أن يتخللما أل . والى ذلك بحسب تعبير ابن طفبلل أشار 
انید ج الصوفءة وامأممم عیک موته دقو له لأصحابه ھا وقت 


دو خد هنك . اذہ ا کر وأحرم لاصلاء . 
کف تتأاتى هذه المشاهدة الفعل ؟ 


ری أن طفل لں لاک و سبل اة ل ری انا ترج ٍ < وهرها 
عما ذكره الصوفىة . إا حسب رأيه ملازمة الفكرة في الله كل ساعةء 
و هدا ۵ھ و الد كر الدى قول ده الصوقة ¢ ولس الد کی ف ران إلا 
اتضار ضورة أف ى اقل باممران ‏ ركن ملارنة الفكرة ى جلال 


اوه و سوسسیه و انه ادس من ال مولة کان ¢ فام لے حا حاته ومطالىه» 


وله سو اته ونزواته é‏ واسشال e‏ و دتشعب والعام ا خار جي دتعاون 


م٥‎ 


مم العا الداخلي للانےان فصرف الدهن عن التر كاز امسن ولعلاج 
ذلك اتخذ ابن طفل الطريق الذي اتخذه الصوفة أيضا . فہذا البدن 
المظل ذو الاعضاء النقسمة › والقوى الختلفة > والنازح التفننة “ بحب 
أن تقال حاجاته ورغباته إلى أدنى حد مكن . ومن الحزم أن يقرض 
الانسان لنفسه حدوداً لا يتعداها > ومقادير لا يتجاوزها > إنه بكفه› 
فما يتعلى بلباسه »> ما يقبه الحر اللافح والبرد القارس وذلك شيء 
ضشسىل لا يستدعي من الانسان ؛ إذا اقتصر عله . تشتيت ذهن > ولا 


رودة تصرفه عا هو دصلده a‏ 


أما فبا يتعلتق بطعامه وشرابه فبقتصر على ما يسك رمقه ولا يزيد 
عليه وإذا أخذ حاجته من الغذاء فيجب أن يةم عليه حتى يشعر بضعف 
يقطعه عن بعض الاعال التي تحب عليه . وإذا تتبعنا روح ابن طفيل 
وجدناه برى أت خير الطعام هو الفواكه التي تم نضجها. 


فاذا ما التزم الانسان في مسالة الغذاء والكساء ماتدعو البه الضرورة 
في بقاء الروح > واذا ما نظم الانسان نفسه من هذه الحىة . كان عله 
ايتا أن يلتزم النظافة التامة . فىتطمر ويتز كى جسماننا مستعملا في ذلك 
الروائح الطببة > حتى يصل إلى أن بلالا حسا وجالا ونظافة وطسا : 
فذلك أبعث للروح أن تنتعش > وللاعاطفة أن ترق » وللاستعداد أن 
صمو . 


وب أن ساعد الانسان غيره . وکان « حي » بقوم مساعدة الحىوان > 
بل ويعمل على مساعدة النبات في نموه > ويصل به الأمر إلى أن يعاون 
الماء في جريانه : فبزيل العقبات التي تقف فى طريقه ٠‏ 

کل ما تقدم م يكن الا ئة ضرورية لاطوة تتلو . هذه الخطوة 
التالىة هيي : کا قلنا ملازمة الفكرة قي الموجود الواجب الوجود . وقي 
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سبل تر کیز الفكرة كان « حي » « بقغمض عليه ٤‏ ولسد اذه » و دصرب 
جېده عن تتبع الضال؛ وروم بلغ طاقته ألا يفکر في شيء سواه “ ولا 
شرك به أحدآ »> ويستعين على ذلك بالاستدارة على نفسه والاستحثاث 
لما » فتغيب عنه جميع الحسوسات › وتخلص فكرته أحيانا عن الشوب»ء 
ويشاهد الوجود الواجب الوجود ثم تكر عليه القوى الثائية فتفسد 
علىه حاله > وترده الى أسفل السافلين . 


وقد مكث « حي » فترة طويلة من الزمن بجاهد قواه المجانية 
وتجاهده “ وينازعما وتنازعه »> حتى لاح له أن المرحل الأخيرة في سببل 
الوصول الى مقام أولى الصدق هي التشبه بالل > والتخاتى بأخلاقه > وأن 
بصبح ربانبا . 


والتشىه بالله على ضربين : تشه به في الصفات الشونية > ولشبه به 
فى صفات السلب ٠‏ أما التشبه به في الصفات الشوتبة فقتصر على العم 
به جل وعز »› دون أن يشرك به شيثا من صفات الأجسام : فأخذ 
نفسه بذلك . وأما التشبه به فى صفات السلب فعنى ذلك التازه عن 
الجسمىة . وق سبيل ذلك بحب أن يطرح الانسان أوصاف الجسمة عن 
ذاته »> وحنا وصل « حي » الى هذه المرحلة رأى أن الاستدارة على 
ذقتة سركة ٤‏ والمحركة من أغص صفات الأجسام . فعدل عنما. زائ 
أن الاعتناء باءر الحوات والنبات والاهتام بإزالة عوائق ا من صفات 
الأجسام أيضا : اذ لا براها اولك إلا بقوة جسمانية ثم يكدح في أمرها 
بقوة حسمانىة أيضا » فاخذ فى طرح ذلك كله عن نفسه : إذ هي مجملتما 
ما لا يلىتق ذه المالة التي بطلسما الآن واقتصر على السكون قي مغارته › 
مطرة] » غاضا بصره » معرضا عن جع الحسوسات » جمجتممع أهم 
والفكرة في الله وحده »> ووصل به الأعر الى أن کان بحيث تر عليه 
عدة أيام لا يتغذى فيا ولا يتحرك . 
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بک آنه کان في استفراقه معشاهدة الموجود الوأاجب دشعو 
يذاته ویعل أن ذلك شوب ف فى المشاهدة الحضة : فأخذ اههد نفسه 
ووطلب الفناء التام ؛ حتی تأت له ذلك وغابت داته ٤‏ ا اکل 
واضمحل »> وصار هباء ورا ول يبق إلا الواحد الى الوجود 
الثابت الوجود وهو بقول بقوله الذي ليس معنى زائداً على ذاته 
بن ألملك الوم ؟ ت ألرّاجد بار » واستغرق « حي » في 
حالته هذه فشاهد ما لا عین رأت ولا اذن سہت ولا خطر على قلبپ 


e لسر‎ 


انه الآن في طور الولاية وقد تدرج في المراتب الى أن أصبح سره 
مرآ جلوة اذى را شطر المحتى . تلك هي السعادة > اما اللذات 
العلى »“ انبا النهجة التامة : البهجة التق عز وجل > انما المعرفة القيقية. 


(أ) صلة هذه الحالة باللغة 
بيان > لأنها من طور غير طورها وعال غير عالمىا. 


ومن رام التعار عن داك اغال وقد رام مسحلا وهو عذزلة Ka‏ 
بروسك 8 دذوق الألوان من حنٹ هي الألوان “» وبطلب أن کون 
السواد مثلاً حلوا أو حامضا . 


ومتى حاول إنسان إثبات ما براه أصحاب المشاهدة على حقيقة أمره 
في کتاب استحالت حقيقته : لأنه إذا كسى الحروف والأصوات وقرب 


۸ 


من عام الشہادۃ لم پىق على ما کان عله بوجه ولا عال . 


بل اننا لا نجد قي الألفاظ المورية “> ولا فى الاصطلاحات الناصة 
اسعاء دل على الشيء الذي يشاهد به ذلك النوع من المشاهدة » ولدلك 
5 لسمبة وة إلا عل سیل الحاز . 


وإدا كانت اللغة قاصرة كل هذا القصور فلم حاول من وصل إلى 
تلك الالة التعبير عنما ؟ 


من وصل اليما وانتهى الى حد من حدودها » أن يكتم أمرها أو مخفي 
مرها ٤‏ بل يعتريه من الطرب والنشاط والمرح والانيساط »> ما حمل على 
البوح ا مله دول تفصىل ۰ 


وظن باخرين آن آقداءهم زلت وهي ل تزل . 

وإذا کان ابن طضل - وهذه آراؤه -- قد تحدث عنها فان الذي 
أضطره أ اقشاء السسر وهثك الححاب 6 ٠‏ فا ظېر ٤‏ رمه من آراء 
قاسدة > عم ضررها فخشي على الضعفاء الدين اطر وا تقلند الانيباء 
وأرادوا تقلسد السفہاء أن يظنوا تلك الآراء هي الأسرار الضنون با 


عل عار أهاہا 4 فر ی أن امع الم بطرف ص سر الاشران لديم 
الى حاذب التحقمق 2 


(ب) صلتہا بالعقل 


ولا سيبل الا بطري الع النظري والىحث الفكري : ذلك انها 
سحالة ذوقىة لا تتأتى عن طربتق الإدراك النظطري المستخرج القاييس »> 
وتقد المقدمات >“ وانتاج النتائج . 

ولانہا لا تتأتى عن طربتى ذلك فان ما نشاهد فا خالف العقل 
والمنطق . 


وهنا برفض ابن طفبل العقل ويسل تسليا باتا بأنه انخلم عن غريزة 
وعقلائه » فان العقل الذي يعنىه هو وأمثاله > انما هو القوة الناطقة الق 
تتصفح أشخاص الموجودات الحسوسة وتقتنص منما المعنى الكلى > والعقلاء 
الذن يعننہم “٤‏ م الدين ينظرون بهذا النظر ؛ والنمط الدي کلامنا قهھ 
وليرجع الى فريقه الذين « يعلَمُون ظاهرًا من ألياة ألأيّا. 
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وهم عن ا لاخرة ھم غافلون» . 


هذه الخال نور ف تور ٤‏ انا ل تنا سب إلخفافیش الذبن يعيشون ف 
الظلام »> حتى إذا ما أشرق الفجر وتلالاً السناء عشيت أبصارم فأنكروا 
وأصروا وختم الله على فلومم وعلى “ممعم وعلى أبصار م غشاوة . 
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(ج) صلتہا بالدين 


يتفاوت الناس في فهمهم للنصوص الدينية يتفاوت طبائعم واستمدادم 
نمنهم أهل الظاهر الذين يتمسكون بمحرفية النصوص ومنيم أهل التأويل > 
هؤلاء فرق تلفة فبعضمم يؤول ليصل بالنصوص الى الانسجام مع قضايا 
عقلمة » برى أنه لا مقر من القسلىم بها : وهذا شان المعتزلة مثلاً . 
وبعضهم يؤول لينسجم النص مع عقيدة مذهسة كالشعة » ولكن طائفة 
أخری تری أن الدين روحي أولاً وقبل کل شيء ٤‏ وفہمه فما صحسا 
لا يتأتى إلا بدوام الفكرة فبه وملازمة العبرة به “ والغوص على معانبه 
حتی تتحل روحانیته ویتلالاً وره . 


هذا النبج من الفهم لا يتنافى قط مع ما براه أصحاب المشاهدة في 
مقامهم الكرع . لقد کان « أسال  »‏ صاحب حي - من أصحاب 
التأوبل الروحي »> ولا وصف له حي الذوات المفارقة لعالم الحس العارفة 
ہذات الق عز وحل ؛ ووصف له دات احق تمالى وسل بأوصافه 
المحستی ؛ ووصف له ما آمکګنه وصفه ما شاهده عند الوصول من لدات 
الواصلين وآلام الحجوبين : ل يشك أسال في أن جمبم الأشاء الي 
وردت ف شريعته من أءر الله عز وجل “ وملائکته وکتبه ٤‏ ورسله › 
والبوم الآخر > وجنته واره »> هي أمثلة هذه التي شاهدها حي بن 
يقظان » فانفتح بصر قلبه “ وانقدحت ار خاطره »> وتطابق عنده المعقول 
والمنقول »> وقربت عليه طرق التأويل » ولم يبق عليه مشكل في الشرع 
إلا تبين له » ولا مغلق إلا انفتح » ولا غامض إلا اتضح »> وصار من 
أولي الألباب » وتحقى عنده ‏ وهو المتدين بدين سماوي ‏ ان حًا من 
أولناء الله الذين لا خوف علمم ولا م ګحزنون : فاقتدی ده وال 
بإشاراته فبا تعارضص عنده من الأعمال الشرعبة التق كان قد تعلما في 
اهن 
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ولا وصف أسال لحي جسم ما ورد قي الشريعة من وصق العام 
الإى ؛ والمنة والنار > والنعث والنشور »> والمشر والحساب > والميزان 
والصراط > قم ذلك كل» ول بر فيه شيا طى خلاف مها شاهده في 
مقامه الکرے ¢ وعم أن الدي و صف ذلك وحاء به عى وصفه ¢ 
صادی في قوله › رسول من ع روه ٤‏ فامن به“ وصدكوه › و سېد 
واه 

ثم جعل بال اسال عن الفرائض والعبادات » فوصف له الصلاة 
وال ز کا والصيام وادیج وما اسہہا ص الآع ال الظاهرة ؛ فتّلقی دلک 
والتزمه وأخذ نفسه بأدائه امتثالاً للأمز الذي صح عنده صدق قائله . 

لا خلاف إذآً بين الدبن وبين ما براه أرباب المشاهدة . والفكرة 
الأساسىة قى ذلك أن الدين نتسجة صك صادقة بين الله وبين عبد من 
عہاده اختاره اذه لنشر رساله اأاء وتملىةپا ا امرس الم a‏ وطور 
الملشاهدة الاأشراقىة لا دعدو هو الآخر أن بكون صله بين الله وبين عبد حجاهد 
حهادآ عنىفا حتى وصل الى السعادة الكلىة والمشاهدة المحققىة قاتصل 
باللا الأعلى وأخذ عنه. 

وإذا كان طور المشاهدة لا ينسجم مم المقل : لان المةل حسي 
مادي قانه ينسجم مع الدين : لان كلا منې) سماوي إهي . 


(د) من شرو طہا 


تحدثنا فيا سبى عن الرباضة الروحة كمرحلة للوصول الى مرتىة أولى 
الصدق »> بيد أن الرياضة الروسصة لا تتأتى إلا إذا سبقما: 
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صحة النبة »> وصدق العزم »> وفراغ من الشواغل واقبال بالممة كلما 
على الله . ودلاك مناج الى مقدار من لزمان غير سير . 

وإذا كان ذلك کله ضروريا فانه لا يقد ولا يغني عن شرط أسامي 
أصل : ذلك هو الفطرة المستعدة . وهذه الفطرة المستعدة لا تكتسب 
کتساباً و إا هي هبة إضة منذ المىلاد : يقول ابن طفل : 

لا بتعدىی امءرؤ حلآه فل قسمت ف الطمعة الرثب 


والناس متباينون من حيث الجلة تباي) عجببا »> فبعضمم كالانعام بل 
هم أضل سبلا »> وبعضهم قد اتخذوا إمهم هوام . ومنمم الحبون للخير 
الراغبوت قي الحق » إلا أنهم ؛ لنقص فطرجم » لا يطلبون الحقى من 
طریقه » ولا يلتمسونه من بابه . کل هؤلاء لا سبنل هم الى الحكمة ؛ 
ولا حظ لمم منبا . 

لا يفوز بالسعادة إذا إلا صاحب النظرة المستعدة »> وهو وإن كان 
شاذاً تادر إلا أنه موجود . إنه الذي (أراد حرث الآخرة وسعى ها 
سعبها وهو مۇمن ) . 

الآن » وقد حددة المعرفة عند ابن طفل والسييل الموصل الما وحددنا 
صلتہا باللغة والمقل والدين والجبة > ستأخذ إن شاء الله في الحديث عن 
رأي ابن طفل في ثلاث من المشاكل الفلسفىة العظمى وهي )١(‏ العام 
(۲) الله (۴) الروح . 


والله الموفى . 


و 


)٥(‏ العام 
(أ) حقيقة الجسم 


أو الخضرة أو السواد أو الساض أو المقل أو الفة “ وإنغا هو الامتداد 
ني الطول والعرض والعمق . بد أن الامتداد لا يكن أن يقوم 
بنفسه فلا بد من أن يوجد الممتد . الامتداد إذاً وما يوجد فه هذا 
الامتداد » ولك لإا عار ه هو معدی الاسم ر مم الجسم ا مر کا 
من هذين اجنين وأحدها ل دستغنی عن الآخر ¢ لکن الدي بتىدل 
ويتعاقب › على وجه كشرة من تثلبث الى تربسم الى تكعبب وهو 
معنى الامتداد يشبه الصورة التي لسائر الأجسام ذوات الصور . أما 
الشيء الذي تتعاقب عله هذه الأشكال فمو الذي يسمه النظار المادة 
واهشىولى وهي عار رة عن الصورة حل . 


زژب) کل جسم متناه 


والسماء وما فما من ال#راكب أجسام لأنها متدة في الأقظار الثلاثة : 
الطول بالءمرض والعهتى وكل جسم سماويا كان أم أرضا» له نهاية. 
والجسم الذي لا نماية له أسطورة من الأساطير أو خرافة من الخرافات. 
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فهذا الجسم السماوي مثا متناه من هذه الجہة التي تلينا والتي يقم علا 
حسنا أما الجة التي تقابل هذه الجبة فمن الحال أن تتد الى غير ناية 
« لآني إن تخبلت ان خطين اثنين يبتدثان من هذه اة المتناهبة وعران 
في سمك الجسم الى غير ن ية »> حسب امتداد الجسم » ثم تخبلت أن أحد 
هذين الخطين قطع منه جزء كبير من ناحبة طرفه المتناهي “ ثم أخذ ما 
بقي منه وأطبق طرفه الذي كان فيه موضع القطم على طرف الط 
الذي لم يقطم منه شيء > وأطبتقى الخط القطوع منه على الخط الذي ل 
يقطع منه شيء > وذهب الذهن كذلك معا إلى الجبة التى يقال انها 
غير متناهية ٤‏ فإما أن نجد اللطين أبداً عتدان الى غير ناية > ولا بنقص 
أحدها عن الآخر »> ضكون الدي قطم منه جزء مساويا للذي ل بقطم 
منه شيء “> وهو محال » ) أن الكل مثل الجزء عحال . وإما ألا تد 
الناقص ممه أبداً بل بنقطع دون مذهبه ويقف عن الامتداد معه فىكون 
متناهيا > فإذا رد عليه القدر الذي قطم منه أولا « وقد كان متناهنا» 
صار کل ایض متناهيا > وحينئذ لا يقصر عن الخط الآخر الذي م يقطم 
منه شيء ولا يفضل عله ؛ فىكون إذاً مثله »> وهو متناه > فذلك أرضا 
متناه . فالجسم الذي تفرض فيه هذه الخطوط » متناه ؛ وكل جسم يكن 
أن تفرض فبه هذه الخطوط جسم متناه > فاذا فرضنا أن جسما غير 
متناه ؛ فقد فرضنا باطلاً وعالاً . 


الجسم إذاً: امتداد ومتد» وكل جسم متناه » فالعال متناه »> وأيضا › 
بيد أن المشكلة الأساسية > هيبي حدوث العا وقدمه . هل اليا شيء 
حدث بعد ان اې یکن ؟ وخرج الى الوجود يعد العدم ؟ أم أنه كارت 
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موجوداً فبا سلف ولم يسبقه المدم پوحه من الوجوه ؟ ان کل فرض فن 
هذين القرضين عله اعتراضأات ؛ فقد ۾ العا دعترضه استحالة وحود ما 
لانپاية له “ وبعترضه اا e‏ فو لا عکن ار 

بتقدم علبما . وما لا يكن أن يتقدم على المحوادث فمو أيضاً حدث > 
ولكن حدوثه لا يفم إلا على معنى أن الزمان تقدمه > والزمان من 
جملة العا وغير منفك عنه »> فاذا لا يفم تأخر العام عن الزمان « وإذا 
کان سادا › فلا يد له من حدث ؛ وهذا إحدث الدي آحدڈ_ے »› ل 
أحدثه الآن ولل بحدثه قبل ذلك ؟ الطارىء طراً عله ولا شيء هناك 
غره ٤‏ أم لتغير حدث في داته ؟ قان کان ؛ زا الدي أحدت ذلك 


التفعر » ؟ 


بد أن المشكلة الأساسىة في نظر ابن طضل ليست هي اعتقاد 
حدوٹ الما او اعتقاد قدمه ؛ وإعا هي فيا يتشا ا الرآيين > 
وهو برى أنه سواء اعتقادتا قدم العال أو حدوثه > فان الناتج عن ذلك 
واحد »“ وهو أن هذا العال لا بد له من موجد وحرك . 


أما إذا كان المالم سحادثا فالأمر ظاهر »> وأما إذا كان قديا > فان 
معنى ذلك عند ابن طفل : أن الزمان ل يتقدمه » وانه متأخر عن 
اه بالذات ون كان غير متاخر عله الزمان »> ا آنك إدا أخذت ق 
قبضتك جسما من الأجام »> ثم حركت يدك »> فان ذلك الجسم لا عحالة 
يتبحرك تبعا لحركة يدك > حركة متأخرة عن حركة يدك تأخراً 
بالذات ٤‏ وإن کاذت ل تتأخر بالزمان عنہا » بل کان ابتداؤ ما معا > 
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قکذلك العا کله »> مملول ولوق »؛ ذا الفاعل بغر زمان « غا أ 
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إذا اراد شيا أن يقول له کن فتکون »›' . 


العال اذا مفتقر الى الله ئي وجوده » والموجودات لا قبام شيء منا 
إلا باه »> فمو إذا علة لما > وهي معلولة له »> سواء كانت محدثة الوحود 
بعد أن سبقا العدم أو كانت لا بتداء ما من جبة الزمان > ول سبقما 
لمدم قط . انپا على كلا الحالين معلولة . وهو في ذاته غتي عنما وبريء 
هنا . 


(ه) أبدية العا 


وإذا کان لا وجود للمال الحسي إلا بالل فان بقاءه به أيضا . وقد 
حستحيل فرض عدمه »> إذ هو لا محالة ابم للعال الإلهي ؛ وانما فباده 
أن يدل » لا أن يعدم بالملة »> ويذلك نطى الكتاب العزيز حبنا وقع 
هذا المعنى منه قي تسير الجبال وتصيرها كالعهن “ والناس كالفراش ؛› 
وتکور الس والقمر > وتفجير البحار > يوم تبدل الأرض عار الأرض 
والسموأات . 
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av 


)٩(‏ الله 


الحركات ٠‏ انها استعداد فقط فلا يكن اذا أن مخرج الى الوجود بنقسه > 
بل لا بد من فاعل مخرجه الى الوجود . أما ذلك الفاعل فلا عكن أن 
يدرك يشيء من الحواس »> لاآنه لو أدرك بشيء من المجواس لكان جا 
من الأجسام ء ولو کان حسما من الأجسام لكان من جل العام > وكارشث 
حادثا واحتاج الى محدث » ولو كان ذلك الحدث الثاني أيضا جا 
لاحتاج الى سحدث ثالث > والثالكث إلى رابم “» ويتسلسل ذلك الى غير 
نهاية > وهو باطل . فاذا لا بد للمالم من فاعل ليس بحسم . واذا م يكن 
جسما فليس الى إدراكه بشيء من الحواس سبيل : لأن المحواس الجمس 
لا تدرك إلا الأجسام »> أو ما يلحت الأجسام . 


العال ا هن م اأدة وصوره . وصورته ھی استهد اده أضر وب 


الله إذآ لا بحس » وهو هذا لا يكن أن يتخىل . لأن التخىل ليس 
شا إلا احضار صور اخسوسات رہل غستپا ۰ وادا یکن حسما 
فصفات الأجسام كلها تستحيل عليه » وأول صفات الأجسام هو الامتداد 
ف الطول والعرض والعمق › وهو ماره عن ذلك ¢ وعن ار ما يقح 
هذا الوصف من صفات الأجسام . 

واذا كان الله فاعلا للعالم > واذا كان فاعلا لمحركات الفلك على اختلاف 
آنواعہا ٤‏ فعلاً لا تفاوت فىه ولا فور ولا وصور : فو لا عحالة فادر 
على العالم وعى حر كته وعالم با » « ألا يعم ن حلق ومو اللطيفة 
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الخبیر'»'. 


وسواء قلنا بقدم العا أو حدوثه فلا بد من وجود فاعل غر جسم ٤‏ 
ولا متصل حسم ولا منقصل عله ؛ ولا داخل فه» ولا ځارج عنه ٤‏ 
إذ : الاتصال والانقصال والدخول والخروج هي كلما من صفات الأجسام ٤‏ 
وهو منزه عنما . ولا كانت الادة من كل جسم مفتقرة الى الصورة “ إد 
لا تقوم إلا بها ولا تثبت 4ا حققة دونما »> وكانت الصورة لا يصح 
وجودها إلا من فعل فاعل ؛ فجمم الموجودات اذا مفتةرة في وجودها 
الى الله > ولا قبام لشيء منما إلا به > فيو إذاً علة لما» وهي مدثة 
أو قدية » معلولة له »> متعلقة الوجود به > مفتقرة اله »> ولولا دوامه 
ل تدم ٤‏ ولولا وجوده ل توجد » ولولا قدمه ل تكن قدية » وهو في 


داته غنی عنما وبريء مهنأ . 
العا كله اذا ما فيه من السموات والأرض والكواكب وما بينہا 
وما فوقہا وما تحتہا ٤‏ عله وخاقه ٤‏ وهاو عه بالدات ٤‏ وان کارت 
د که و ن 
غیر متأخر الزمان › انه معلول وعلوق هش بغير زمان « انما أعره إذا 
aE OS Tea 4‏ 
اراد خا ان قزل له کن اکون> : 


من جل صتدعرةه ¢ و اطىف س یکمته ٤‏ ودفىق عد ) تمان له ٤‏ أقل 
الأشاء الموجودة فضلاً عن أكثرهاء من آثار الحكمة »> وبدائم الصنعة 


٩‏ - تارك 


۴ س سورە لس : ۸۲ . 
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ما قضي منه کل العحب > ويتحقتى عنده ان ذلك لا دطدر إلا عن 
فاعل تار في غاية الكمال وفوق الكمال « لا يعرب عن مثقال 
که د 
ذرة ی السو ات ولك ا الأرض ولا أاصعر من 5ل ول 
3 

أنه أعطى کل سيء خلقه م هداه لاستعاله ٤‏ وهو الدي أُفاض 
الہپاء وأاقوة والقضلة › ودەمه لا حصی ٤‏ وهو ق داته ٤‏ ات وأكل › 
انه الكال . انه فوق الكإل . 

اما صفات الله فاتا على ضريين : 

١‏ - صفات ثبوت کالعام والقدرة والحكمة »> وهي کلہا راحعة ل 
حقيقة ذاته التي لا كثرة فما بوجه من الوجوه ؛ إذ الكثرة من 
صفات الأجسام » وعل الله إذا ليس معنى زائدآ على ذاته بل ذاته هى 
عله وعلمه هو ذاته > فو العام والمعلوم والعلم »> إن صفات الثبوت كلما 
ترجع إلى معنى واحد »> وهو حقتقة ذاته ٠‏ 

۲ - صفات السلب : أما صفات السلب فاتيا كلها راحجمة إلى التنزه 
عن الجسممة ولواحقا »> وما يتعلق. بها ولو على بعد . 

وحينا يصل الإنسات إلى مرتبة الغناء عن اذاته وعن جيم الذوات ء 
فلا پړی في الوجود إلا الله خطر بباله ان ذاته هي ذات اله › وان 
حقىقة داته هي ذات ا حى ٤»‏ لى ليس ثم شيء إلا ذات الحى » ولكن 


۱ --سورة سنا ۾ » , 


هذه الشبهة إا هي من بقايا ظلة الإحسام > وكدورة الحسوسات . 
فان الكشر والقليل والواحد والواحدة المع والاجقاع > والافتراق »> 
هي كلها من صفات الاجسام : لأن الكثرة إا هي مغابرة الذوات 
بمضما لنعض »› والواحد اذا تکون إلا بالاتصال ولا يېم شيء من 
دلك إلا قي ا المعاني المر كبة المتليسة إلمادة . 


والعال الإهي > ليراءته عن الادة» لا بحب أن يقال فبه كثرة 
ولا وحدة ولا کل ولا بعض > بل إنه لا نطق ق أمره بلفظ من 
الألفاظ المسموعة إلا وتوم فىه شيء على خلاف المحقىقة > فلا يعرفه إلا 


من شاهده ٤‏ ولا تثدت حقہقته إلا عند من سعد به . 


العام الاهي 


والأفلاك وإن كانت أحساما فان ها ذواتا بريئة عن الادة » أطلى 
علا الفارابي « اللائكة » ومن وصل إلى الاستغراق الحض والفناء التام 
يشاهد لافلك الأعلى الذي لا جسم وراءء ذاتا بريئة عن الادة » ليست 
هي ذات الواحد المحى »> ولا هي نفس الفلك ولا هي غيرهما: وكأنا 
صورة الشمس التي تظمر قي ءرآةَ من للمراا الصقيلة فاا ليست هي 
الشمس ولا المرآة ولا غيرها وهمذه الذات الفارقة من الكال والاء 
والجسن > ما يعظم عن أن يوصف باللسان ویدق عن أن یکسى حرف 
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الثابتة » ذاتا بريثة عن الادة أيضا » ليست هي ذات الواحد الحى ولا 
ذات الفلك الأعلى المففارقة »> ولا نقسه ولا هي غيرها: وكأنما 
صورة الشمس التق تظہر فى ءرآة قد أنعكست إلا الصورة من ءرآة 
أخرى مقابلة للشمس > وبرى الإنسان مده الذات ايضا من البهاء والحسن 
واللذة مثل ما رأى لتلك التى للفلك الأعلى . وهكذا إلى أن ينهي الإنسان 
إلى عالل الكون والفساد وهو جميمه حشو فلك القمر “ فيرى له أيضاً 
انا رة عن الادة لست شا من الذوات الي شاهدھا قىلہا ولا هي 
واا 


وهذه الذات سعون الف وجه في كل وجه سبعون الف فم ٤ ٤‏ 
كل فم سبعون ألف لسان» يسبح ها ذات الواحد الحق »“ ويقدسہا 
وبمحدها › لا بقتر . وبری فمذه الذات التي توم فما الكثرة ولدست 

ثبرة »> من‌الكمال واللذة مثل الذي رآه اا قيلها : وكأا صورة 

الشمس التى تظہر في ماء مترجرج > قد انعكست إلا الصورة من آنخر 
المرايا الت انتهى إلا الانعكاس > على الترتيب المنقدم >“ من المرآة الأولى 
التي قابلت الشمس بعنها . 


وذلك كله لا يصفه الواصفون > ولا بيعقله إلا الواصلون العارقون . 
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(۷) الروح 
(آ) الروح من امر الله 


الإنسان س حسما بری ان طضل ‏ مکون من للائة أجزاء هي ٺ 
طبيعتا مجايزة . 


أحدها ‏ الندن المظل الكشف › ذو الأعضاء المنقسمة » والقوى الختلفة 
والمنازع التفننة . 


انيا - ضباب هوائي لطيف »“ مسكله التجويف الفارخ الذي 
بالقلب . 


الها روح هو من أءعر الله تعالى . وهذا الروح دائم الفيضان من 
عند الله عز وحل »> وهو عازلة نور الشمس > الذي هو دام الفيضان 
على العام . والموجودات تستفد منه حسب استعدادها؛ وکا اس 
من الموجودات مالا يستضيء بنور الشمس فنا مالا يظمر أثر الروح فيه 
لعمدم الاستعداد كالمادات . أما النباتات وآما السوانات فظر أثر 
ااروح فا حسب استعدادات كل نوع منها؛ وفى تمة الاأستعدادات من 
من حيث كال استعدادها للتأثر »> الأنبياء صلوات الله عام أجعين . 
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(ب) وحدة الروح 


والانسان واحد بذلك الروح »> وجمسم الأعضاء إنغا هي خادمة له. 
ومنزلة الروح ف تصر بف ال منزلة الحارب الذي لستيخد م السلاح ‌ 


على قلوب كثيرة » ولو أمكن أن جمع جممعم الذي تفرق في القلوب. 
رشعل قرغا واخهء لكات كلد خا وواعدا : ازل اء 


4 م د 
وأسحد “ أو شراب واحد » يفرى على أوان کثیرة م مح دیل دل . 


ù‏ نه اختلاف لسکر é‏ اختص رھ دوع دون وع 6 اء دعضه أبرد مر 
بعض وهو قي أصله واحد . 


وأمل ¢ وق الاسر قد عاقه عادی اء و اد فسم ر قرسو آحد ها 


بل الروح واحد في النبات والمحموان » ولكنه في أحدها أع 


والروح في نفسه أيضا واحد وحدة مطلقة : إنه »> مثلا »> العارف 


والمعروف والمعرفة »> وهو العالم والمعلوم والعلى > لا يتاين في شيءَ من 
دلكڭ . 


(ج) براءة الروح عن اجسمانية 


إن إدراك الإنسان الل ل يكن بواسطة العين أو الآذن» بل ولا 
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بواسطة القوة الخالىة »> وإغا كان بواسطة الروح . وإذا كانت كل قَوءَ 
في جسم لا تدرك إلا جسا أو ماهو في جسم ٤‏ وإذا کان الله يرثا من 
صفات الأجسام جملة » قإذن لا سيبل إلى إدراكه إلا شيء ليس سىء 
ولا هو قوة في جسم » ولا تعلق له بوجه من الوجوه بالأجسام »> ولا 
هو داخل فېا ؛ ولا خارج عنہا؛ ولا متصل ہا ولا منفصل عنا . 
الروح إذاً أمر غير جسماني » لا جوز عليه شيء من صفات الأجسام . 


وإذا كان الفساد والامحلال إنما مو من صفات الأجسام »> فإن 
الشيء الذي لس بحسم ولا محتاج في قوامه إلى الجسم »> لا يتصور فساده 
البتة . الروح إذن لا كن فساده. وهو أءر رباني إلمي لا يدرك بشي. 
من الحواس ولا يتخل »> ولا يتوصل إلى معرفته بآلة سواه » بل 


يتوصل إلبه به . 


(د) العذاب والنعم في الدار الاخرة 


ينتقد ابن طفل الفارابي انتقادا ءراً لقوله بأن السعادة الإنسانة ء 
إا تکون فی هذه الحباة التي في هذه الدار > ويقول إنه أيأس الخلق 
جميعا من رة اله تعالى »> وصير الفاضل والشرر في رتبة واحدة» 
إذ حمل مصر الكل ل العدم . وهذه زلة لا تقال . وعثرة ليس بعدها 
حار . 


أو ٤‏ نع س عرف الله ٤‏ ج أعرض عه ٤‏ واتسح هواه حدی واقته 
مندته وهو على تلك المحال »› يبقی قي عذاب طويل › وآلام لا نہاية 
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ها » فإما أت بتخلص من الالام رمد حہد طويل > وإما أن يبقى 
الام دقاء سرمدا سب استعد اده لکل واد من الوحہين 
حاتة الجسانىه . 


وأما من تمرف ذا الموجود الواجب الوجود قبل أن يفارق البدن 
وأقىل بكلىة عله والةزم الفكرة ٤‏ حلاله و سمه وبہاده ٤‏ ول دعر ضس 
0 تی وافته مندمه وهو عل حال من الاقہال والمشأاهدة بالفعل > 
فذا إذا فارتق البدن بقي في لذة لا نهاية ما وغبطة وسرور وفسرح 
دائم : لاتصال مشاهدته لك الموح_-ود الو أا حب الوحود وسلامة تلك 
المشأهدة من الكدر والشوائب وىزول عله ما دقعضه هذه القوى 
الجسمانىة من الامور الحسىة التي هي س بالإضافة إلى تلك الحال - الام 
ورور وعوائق : فدشاهد من اخسن واام اء مالا يصغفه الوأاصقفون ٤‏ 
وشعر يإذة لا يمقلا إلا الوصلون العارقون . 


ف 
ي 


وال هنا انتھی ما أردتاه من الخددث ”ن ان طفل 


د ربتا اغقر" نا ولاإخوانتا ألذين سبقوتا بايان » ولا 
ت و ر ى سرو ج و و 
تجعل في قلو بنا غلا الذي امنواء ونا نك رووف رجي“ 


والجد لله أولاً وآخراً 


ای و و 
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حی بن يقظان 


المد ن المظم الأعظم ؛› القدے الأقدم > العلم الأعل ؛ الحكم الأحك» 
الرحم الأرحم »> الكرع الأ كرم» الحلم الأحل؛ « الذي عل بلقل عل 
الإنسان ما لم يعم » . و« كان فضل الله علىك عظما» . أحمده على 
فواضل النعاء »> وأاشکره على تتابم الآلاء . وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ٤»‏ وأن مدا عبده ورسوله »> صاحب الق الطاهر ؛ 
والمعيجز الباهر والبرهان القاهر والسيف الشاهر »> صلوات الله علس 
وسلامه وعلى آله وأآصحابه اولي اهمم العظائم “ وذوي الناقب 
والمعالم > وعلى جميمع الصحابة والتابعين “> إلى بوم الدين » وسل تسلا 
کر 


۹ 


الباعث عاى تأليف الرسالة 


سألت أا الاخ الكرم »> الصفي الحمم - منحك الث البقاء الأبدي 
وأسعدك السعد السرمدي - أن أبث إلىك ما أمكننى بثه من أسرار 
الحكمة الشرقة التي ذكرها الشخ الرئيس أب علي بن سينا فاع : أن 
من أراد الحتى الذي لا جمحمة فيه »> فعلبه بطلا والجد فى اقتناا . 


الخال الي شہدها ابن طفیل 


و أقد محر لک می سۇ الك خاظراً شر غا أففی 2 سے و المد لله س ا 
مشاهدة حال ل أشدها قبل ؛ وانجى بي إلى مبلغ هو من الغرابة “ 
حىث لا يصفه لسانت › ولا قوم د4 بیان . لانه من طور عر 
طورا » وعالم غير عال)ا . غير أن تلك المحال > لا ما من الجة 
والسرور “ واللذة والمحبور؛ لا دستطىم من وصل الما وانتہى إلى حد 
من حدودها »> أن يكتم أءرها أو مخفي سرها» بل يعتريه من الطرب 
والنشاط والمرح والانيساط ؛ ما ممله على الوح ا ممل دون تفصل › 
وإن كان من لم تحذقه العلوم قال فيما بغير تحصيل ؟ حتى إن بعضمم 
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قال قي هذه الال : « سبحاني ما أعظم شاني !» وقال ع یره : 3 
اجى !» وقال غبره : « ليس قي الوب إا الله !» 


وأما الشبخ أبو حامد الغراليى رحة الله عله ؛ فقال متمث عند 
وصوله إلى هذا الحال ذا البت : 
فکان ما کان ما لست أذكره فظن خرراً ولا تال عن البر 


وإتيما أدبته الممارف > وحذقته العلوم . 


رأي این طفيل ق الفلاسقة 
ان باجة 


وانظر إلى قول ابي بكر بن الصائغ المتصل بكلامه فى صفة 
الاتصال > فإنه يقول : « إذا فهم العنى القصود من كتايه ذلك > ظبر 
عند ذلك أنه لا عكن أن بكون معلوم من العاوم المتعاطاة قي مرتبته »“ 
وحصل متصوره ؛ بقهم ذلك المعنى» قي رتبة برى نفسه فما مبايتا لمع 
ما تقدم ٤‏ مع اعتقادات أخر ليست ھىولانىة › وهي أحل من أن 
تنسب إلى الحياة الطبيصة »> بل هي أحوال من أحوال السعداء مازهة 
عن تركيب الحياة الطبيمبة ء خليقة أن يقال ما أحوال إة ها الل 
سجاه وتعالى لمن بشاءِ من عباده » . 


وهذه الرتبة التي آشار الها أو يكر ینتہی إلا بطريق العل 
النظطري والبحث الفكري . ولا شك أنه بلغها ولل يتخطہا . 


YY 


وأما الرتبة التي أشرة إلا نحن أولا “ فى غيرها وإن كانت إاها 
ی آنه لا اکت فا ار ل غات سا ا ى ون ةرا 
قغابرها بزيادة الوضوح ومشاهد ما بأمر لا سمه قوة إلا على الجاز › 
إذا لا تجد في الألفاظ الجورية » ولا فى الاصطلاحات الحاصة »› أسماء 
قدل على الشيء الذي يشاهد به ذلك النوع من المشاهدة . وهذه الجال 
التي ذكرتاها وحر كنا سؤالك إلى ذوق منهاء هي من جل الاحوال 
التي نبه علمها الشخ أبو علي حسث بقول : ثم إذا بلغت به الإرادة 
والرياضة حداً ما“ عنت له خلسات » من اطلاع نور الحتى ؛ لذيذة› 
کأنہا بروق تومض إلىه + شىم تخمد عنه ثم إنه تكش علمه هذه الغواشي إذا 
أمعن قي الارتياض ثم إنه لىوغل في ذلك حتى يغشاه في غير الارتباض› 
فكلا لمح شيا عاج عله إلى جناب القدس > فيد كر من أعره أءراً » فيغشاء 
غاش »؛ فیکاد بری الح في كل شيء. ثم إنه لتباغ به الرباضة ميا 
بنقلب له وقته سكىنة : فمصير الخطوف مألوفا »> والومىض شابا بيا » 
وتحصل له معارفة مستقرة كأا صحىة مستمرة ... إلى ما وصفه من 
قدريج المراتب > وانتهاما إلى الئل بأن يصير سره مرآة بلوة محاذى 
ا شطر الى . « وسحىنئذ تدر عله اللذات العلى > ويقرح بنفسه )ا 
مری ا من أثر المحتى ويكون له في هذه الرتبة نظر إلى المحتى »> 
ونظر إلى نفسه » وهو بعد متردد . ثم إنه ليغيب عن نفسه فلحظ 
جناب القدس فقةط »> وإن لمحظ نفسه تمن حبث هي لاحظة؛ وهناك 
حى الوصول › . 


فهذه الأحوال التق وصفها رضي الله عنه > إا أراد با أن تكون له 
ذوقا » لا على سيبل الادراك النظري الستخرج بالمقاييس > وتةقدء 
المقدمات > وإنتاج النتائج »> وإن أردت مثا يظر لك به الفرق بين 
ادراك هذه الطائفة وإدرالكه سواها؛ فتخنل حال من خلاتق مكفوف 
البصر ء إلا أنه جد الفطرة ؛ قوي الحدس ثابت الحفظ » مسده الخاطر 


Y۳ 


فنشاً مذ كان في بلدة من البلدان > وما زال يتعرف أشخاص الناس بها“ 
وكثبرآً من أنواع الحوان والجادات » وسكك المدينة ومسالكما وديارها 
وأسواقبا “ بيا له من ضروب الإدراكات الآاخر» حتى صار بحبث 
بشي فى تلك المدينة بغير دلبل > ویعرف کل من يلقاه ويسل عله پأول 
وهلة . وكان يعرف الاألوان وحدها يشروح أسماما »> وبعض حدود تدل 
علبما . شم انه بعد أن حصل قي هذه الرتبة فتح بصره وحدثت له الرؤية 
البصرية »> فمشى في تلك المدينة كلها وطاف ا فل بجد أءرا على خلاف 
ما كان يعتقده » ولا أتنكر من أعءرها شيثا . وصادف الألوان على غو 
صدتی الرسوم عنده » التي کانت رمت له پا ٤»‏ غير أنه في ذلك کله 
حدث له أمران عظبان » أحدها ابع للآخر »> وما: زبادة الوضوح 
والانبلاج » واللذة العظممة . فحال الناظرين الذين ‏ تصلوا الى طور الولابة 
هبي حالة الأعى الأولى > والألوان الت في هذه المحال معلومة بشروح 
أسماما »> هي تلك الامور التى قال أب بكر إا أجل من أن تتسبه 
إلى الحياة الطبيصة > بها الله لمن يشاء من عباده . وحال النظار الذين 
وصاوا إلى طور الولاية ومنحهم الله تعالى ذلك الشيء الذي قلنا إنه 
لا يسمى قوة إلا على سيبل المجاز »> هي المالة الثانبة . وقد بوجد في 
النادر من كان أبداً ثاقب البصيرة » مفتوح البصر غير عتاج الى النظر . 


ادراك اهل النظر وادراك اهل الولاية 


ولست أعني ‏ أكرمك الله بولايته - بإدراك أهل النظر ها هنا 
ما يدر كونه من عا الطببعة »> وبإدراك أهل الولاية »> ما يدركونه ما 
بعد الطبمعة » فإن هذبن المدر كين متماينان جدا بأنفسما “ ولا بلتتس 
أحدها بالآخر . بل الذي نعشه بإدراك أهل النظر >“ مايدركونه ما بعد 


Y٤ 


الطبيعة »> مشل ما أدركه أبو بكر . ويشترط في ادراكہم هذا أن 
بكون حقاً صحبحا > وحينئذ يقم النظير بينه وبين إدراك أمل الولاية 
الذين يعتنون بتلك الأشاء بعيما »> مع زيادة وضوح ٠‏ وعظم التذاذ > 
وقد عاپب أو بكر هذا الالتذاذ على القوم “ وذكر أنه للقوة الضالىة“ 
ووعد بأن يصف ما يثبغي أن بكون حال السعداء عند ذلك » بقول 
مفسر مبين . وينبغيي ان يقال له ها هنا : «لا تستحل طعم شيء ل 
تذق »> ولا تتخط رقاب الصديقين ! » ولم يفل الرجل شيا من 
ذلك »> ولا وق ذه المدة » وقد دشه أن منعه عن ذلك ما ذكره من 
ضىتى الوقت واشتغاله بالنزول إلى «وهران » أو رأى أنه إن وصف 
تلك الجحال اضطره القول إلى أشاء فما قد عله في سبرته »> وتكذيب 
لا أثبته من الحث على الاستكثار من الال والجم له وتصريف وجوه 
الىل ف اكتسابه . 
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خروج ٤‏ بحسب ما دعت الضرورة إلبه “> وظر ذا القول أن مطلوبك 


. تعد اس شرضان : 


١‏ س إما أن نسأل عا براه أصحاب المشاهدة والأذواق والمحضور 
في طور الولاية : فهذا ما لا عكن إثباته على حققة أمره في كتاب ؟ 
ومتى حاول أحد ذل وتكافه بالةول أو الكتب »> استحالت حققته › 
وصار من قبمل القسم الآخر النظري “ لأنه إذا كسي الجروف والأصوات 
وقرب من عام الشادة ؛ ل يبق على ما كان عليه بوجه ولا حال > 
واختلفت العبسمارات فيه اختلافا كثيراء وزلت به أقدام قوم عن 
الصراط المستقم »> وظن باآخرين أن أقدامهم زلت وهي ل تزل ؛ وإغا 


Yo 


كان ذلك لأنه أسر لا نهاية له في حضرة ملسعة الأكناف > حبطة غير 
عاط ہا . 


س والفغرض الثاني عن الغرضبن اللذين قلنا إن سؤالك لن بتعدى 
أحدها» هو أن تبتغي التعريف بهذا الأمر على طريقة أهل النظر . 
وهذا - أكرمك الله بولايته - شيء محتمل أن يوضع قي الكتب 
وتتصرف به السارات » ولكنه أعدم من الكبريت الأحمر › ولاسما ف 
هذا الصقم الذي تحن فيه > لأنه من الغرابة قى حد لا يظفر باليسير منه 
إلا الفرد بعد الفرد ؟ ومن ظفر شيء منه لم يكل الناس به إلا رمزاً» 
قإن الملة الحنفة والشريعة الحمدية قد منعت من الخوض فه > وحذرت 
عنه . ولا تظن أن الفلسفة التي وصلت الىنا فى كتب أرسطو واي 
نصر وقي كتاب الشفاء تفي بهذا الغرض الذي أردته »> ولا أن أحداً 
من أهل الأندليسى كتب فيه شيا فسه كفاية »> وذلك أن من نا 
بالاآندلس من أهل الفطرة الفائقة »> قبل شبوع عل المنطى والفلسفة فما“ 
قطعوا أعمارم بعلوم التعالم ويلغوا فما مبلغا رفيعاً » ول يقدروا على 
أكثر من ذلك . مم خلف من بعدم خلف زادوا علبېم شيءَ من عل 
المنطى »> قنظروا فيه ول يفض جم إلى حقيقة الكمال ؛ فكان فمم 


من قال : 
برح بي أن علوم الورى اٿنان ما ٳن فنا من مزيد 
« حقىقة » يبعز محصلما و « باطل » تحصبله ما شد 


عودة الى أبن باجة 


ثم خلف من بعدم إخلف آخر أحدذق منم نظراًء وأقرب إلى 
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الحقيقة . ولم يكن فم أثقب ذهناء ولا أصح نظرا؛ ولا أصدق 
رؤية »> من أبي بكر بن الصائغ غير أنه شغلته الدنساء حتى اخترمته 
المىة قبل ظہور خزائن علمه > وبث خفايا حكمته. وأكش ما بوحد 
له من التالىف فإغا هي غير كاملة وجزومة من أواغرها»ء كکكتابه 
« في النفس » و «تدبير المتوحد» وما كتبه في المنطى وعلم الطبيعة ٤‏ 
وأما كتبه الكاملة في كتب وجيزة ورسائل ختلسة » وقد صرح هو 
نفسه يذلك وذكر أن المعنى المقصود برهانه في «رسالة الاتصال » ليس 
يمطبه ذلك القول عطاء بينا إلا بعد عر واستكراه شديد. وان 
ارتيب عبارته قي بعض الواضع طى غير الطريتق الأ كنل ؛ ولو اتسع 
له الوقت مال لتبديلا. قيذا حال ما وصل إلبنا من عل هذا الرجل 
وحن ٤‏ ل نلق شخصه. 


وما من کان معاصرا له من ل يوصف بانه في مثل درجته › فل 
نر له تألفا . 


واما فن ا بعدم من المعاصر بن لاء قم بعد ی حد التزايد أو 
الوقوف على غير كال > أو من ل تصل إلبنا حقبقة أمره . 


الفار ابي 


واما ما وصل إللنا من كتب أبي نصر “ فأاكثرها في النطق . وما 
ورد متها ني الفلسفة في كثيرة الشكوك : فقد أثبت في كتاب 
« الله الفاضلة » بقاء النفوس الشربرة بعد الموت في لام لا نهاية ها > 
بقاء لا نهاية له ؛ شم صرح في «السباسة المدنية » بأنها منحلة وصاثرة إلى 
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العدم » وأنه لا بقاء إلا للنفوس الفاضلة الكامالة. ثم وصف في شرح 
« كتاب الأخلاق » شا من أمر السعادة الإنسانىة »> وانها إنغا تكون فى 
هذه الحباة وقي هذه الدار ؛ ثم قال عقب ذلك كلام هذا معنا : 
« وکل ما يذ کر غير هذا فو هذتيان وخرافات عحائز » . فہذا قد 
أيأس الخلق جيعا من رحمة الله تعالى »> وصير الفاضل والشربر في رتبة 
واحدة إذ جعل مصير الكل إلى العدم ؛ وهذه زلة لا تقال > وعثرة 
ليس بعدها جير . هذا مع ما صرح به من سوء معتقده يي النبوة ٤‏ 
وانها بزعمه للقوة الخيالية > وتفضيله الفلسفة عليما إلى أشياء ليس بنا 
حاجة إلى إبرادها. 


ابن سینا 


واها كت :رة طاليس » فقد تكفل الشيخ أبو على بالتعبير عا 
فسا “› ولك ط ریق فلسفته ف « كتاب الشفاء» »› وصرح ف اول 
الكتاب :أن الحتى عنده غير ذلك »> وأنه إا ألف ذلك الكتاب على 
مذهب المشائين وان من أراد الحقى الذي لا حمجمة فىه فعلىه يكتابه 
فى « الفلسفة المسرقىة » . ومن عني بقراءة كتاب «الشفااء» وبقراءة 
كتب أرسطوطاليس » ظہر له في أكثر الأمور أنها تتفق > وإن كان 
في كتاب «الشفاء » أشباء لل تبلغ إلىنا عن أرسطو. وإذا أخذ جميع 
ما تمه کتب أوشظي وکات « الشُفاء » على ظاهره دون أن يفطن 
لسره وباطنه ٤‏ م يوصل به إلى الكمال حسها نبه عليه الشيخ أب علي 
فی کتاب « الشفاء » . 


۷۸ 


الغزالي 


وما كتب الشبخ أبي حامد الغزالي فهو بحسب خاطبته للجمهور “ 
بربط في موضع › ويحل في آخر› ویکفر باشیاء ثم ينتحلا» ثم إِنه 
من جملة ما كفر به الفلاسفة في « كتاب التهافت » إنكارم لشر الأجساد» 
وإثباتہم الشواب والعقاب النفوس خاصة . ثم قال في أول كتاب 
« الميزان » : « إن هذا الاعتقاد هو اعتقاد شوخ الصوفبة على القطع . » 
ثم قال قي كتاب « النقذ من الضلال » والمفصح بلأحوال» : « إن 
اعتقاده هو كاعتقاد الصوفة > وإن أمره إنما وقف لى ذلك بعد 
طول البحث » وفي كتبه من هذا النوع كثير براه من تصفحا وأمعن 
النظر فما . وقد اعتذر عن هذا الفعل فى آخر كتاب « ميزان العمل ». 
حسث وصف أن الكراء ثلاثة أقسام : 


. رأي يشارك فيه الجور فيا هم عليه‎ ١ 
. وراي یکون بحسب ما بخاطب به کل سائل ومسترشد‎ - ٣ 


٣‏ ورآي يكون بين الإنسان وبين تفسه لا يطلع عليه إلا من هو 
شریکه ف اعتقاده . 


ثم قال بعد ذلك : « ولو ام يكن في هذه الألفاظ إلا ما بشككك 
في اعتقادك الموروث لكفى بذلك نفعا. فإن من ي يشك ؛ ل بنظر› 
ومن لم ينظر > ل يبصر »> ومن لم يبصر > بقي في العمى والحيرة ٤‏ ثم ثل 
ذا الست : 


۷۹ 


ص a‏ ہے 


» لز" مأ ا ودع شا جعت ا 
في طلعة الفمس ما يغتيك عن زحل 


فده صفة تعلىمه > وأكثره إا هو رمز وإشارة لا ينتفع بها إلا من 
وقف علبما ببصيرة نفسه أولا٤‏ ثم معا منه ثان) » أو من کان معدا 
افمما » فاق الفطرة »> يكتفي بأيسر إشارة. وقد ذكر تي « كتاب 
الجواهر » أن له کتہا مضنونا ہا على غير أملہا وأنه تمنہا صريح احق ۔ 
ولم يصل إلى الأندلس في علمنا منا شيء» بل وصلت كتب بزعم بعض 
الناس أنها هي تلك المضنون بها“ وليس الأمر كذلك »› وتلك الكتب 
هي كتاب « المعارف العقلىة » وكتاب «النفخح والتسوية » و « مسائل 
مموعة » وسواها. وهذه الكثب »؛ وإن كانت فا إشارات »> فإنها لا 
تتضمن عظم زبادة في الكشف على ما هو مثيوت في كتبه المشهورة. 
وقد يوجد في كتاب «المقصد الأسنى » ما هو أغىض ما في تلك > 
وقد صرح هو بأن كتاب «المقصد الأسنى » ليس مضنونا به فبلزم من 
ذلك أن هذه الكتب الواصلة ليست هي المضنون بها. وقد توم يعض 
المتأخربن من للامه الواقع قي آ خر د كتاب المشكاة » أعراً عظ) 
أوقعه فی مېواة لا خلص له منہا٤»‏ وهو قوله ‏ بعد ذکر أصناف 
المححوبين بالانوار ٤‏ ثم انتقاله إلى ذكر الواصليزء - إنهم وقفوا على أن 
هذا الموجود العظم متصف بصفة تنافي الوحدانية الحضة . فأراد أن 
بازمه من ذلك آنه يعتقد أن المحىی سبحانه قي ذاته كثرة ما ؛ تعالى 
الله عا بقول الظالمون علوا كرا | 

ولا شك عندنا قي أن الشمخ أا حامد من سعد السعادة القصوى > 


ووصل تلك الواصل الشريفة الهدسة . لكن كتبه المضنون ا المشتملة 


العم بتتبع کلامه وک الشمخ آي علي“ وصرف ا إلى دعض > 
وإضافة ى الآراء التي دىغت ف زماننا هل!| ٤‏ وج يا قوم 
من منتحلى الفلسفة “ حتى i‏ لنا الحتى أولاً بطريبتق السحث والنظر > 
شم وجدنا منه الآن هذا الذوق ای بالشاهدة »> ونئذ رأينا أنفسنا 
آهل لوضع کلام بؤثر عناء وتعین علینا أن تکون - آہا السائل - 
أول من اتحفناه يا عندنا » وأطلمعناه على ما لدينا لصحبح ولائك - وزكاء 
صفائك . غير آنا إن القنا إلمك بغابات ما انتينا إلنه من ذلك › من 
قبل أن نحكم مباديا معك › ولم يفدك ذلك شتا أكثر من أءر 
ققلىدي ممل ! هذا إن أنت حسنت ظنك بنا بحسب المودة والؤالفة > 
لا معنى أنا نستحق أن يقبل قولنا. ونحن لا نقنعم لك ذه الرتبة ولا 
نرخی لك إلا ما هسو أعلى ما ٤‏ ِد هي عار كفلة بالنحاة فضلا 
عن الفوز بأعلى الدرحات > وإغا تريد أن تملك على المسالك الى قد 
تقدم عليما سلوكنا ٤ء‏ ونسبح بك في البحر الذي قد عبرناه أو حتى 
بقضي بك إلى ما أفضى بنا إله : فتشاهد من ذلك ماشدناه وتتحقق 
يضار نفسكت کل ما تحققناء ›٬‏ و لستغني عن روط معرفتكڭ نما عرفناه . 


وهذا بحتاج إلى مقدار معلوم من الزمان غير يسير»> وفراغ من 
الشواغل وإقىال بالممة كلما على هذا الفن . فإن صدق منك هذا 
العزم > وصحت نيتك للتشمير في هذا المطلب » فستحمد عند الصباح 
مسراك »> وتنال بر كة مسعاك » وتكون قد أرضست ربك وأرضاك »> 
وأنالك حسث تريده من أملك » وتطمح إلمه متك وكلىتك . 
وأرحو أن أصل من السلوك بك على أقصد الطريتى › وآمنبا من 
الغوائل والآفات ؛ وإن عرضت الآن إلى ححة دسيرة على سبل التشويى 


۸۱ ٦ 


والحث على دخول الطريتق ؛ فاتا واصف لك قصة « حي بن يقظان » 
و «أدسال وسلامان » الذين ماهم الشخ أب علي . ففي « قصصمم عبرة 
سهمك » . 


AY 


ذكر سلفنا الصالح - رضي الله عنهم ‏ أن جزبرة من جرائر الند 
التي تحت خط الاستواء »> وهي الجزبرة الى يتولد ا الإنسان من غير 
أم ولا أب » ويا شجر يثمر نساء »> وهي التي ذكر المسعودي أا 
وار الواقواتى لأن تلك الجربرة أعدل بقاع الأرض هوام ٤‏ وأعّبا 
لشروق الور الأعلى علمما استعدادآ » وإن كان ذلك خلاف ما براه 
جمهور الفلاسفة وكبار الاطباء > فإنهم برون أن أعدل ما في المعمورة 
الإقلم الرابم » فإن كانوا قالوا ذلك لأنه صح عندم أنه ليس على خط 
الاستواء عمارة لانم من الموانم الأرضة› فلقوهمم : إن الاقلم الرابم 
أعدل بقاع الأرض وجه » وإن كانوا إا أرادوا بذلك أن ما على خط 
الاستواء شديد الحرارة » كالدي صرح به أ كثرم فو خطاأً دقوم 
الإرهان على خلافه . وذلك أنه قد تبرهن في العلوم الطبيعبة أنه لا 
سبب لتتكون المحرارة إلا الحركة أو ملاقاة الأجسام الحارة والإضاءة ؛ 
وتبين فىها أيضا أن الشمس بذاتا غير حارة ولا متكيفة بشيء من 
هذه الكيفبات المزاجة ؛ وقد تبين فما أيضا أن الأجسام التي تقبل 
الإضاءة تم القبول > هي الأجسام الصقبلة غير الشفافة »> ويلىما في قول 
ذلك الأجسام الكشفة غير الصقبلة فأاما الأجسام الشفافة التي لا شيء 
خا من الكثافة فلا تقبل الضوء بوجه وهذا وحده مما برهنه الشخ 
ادو علي خأصة ٤‏ ول بذ كره من تقدمه . فإذا صحت هذه القدمات › 
غاللازم عنما أن الشمس لا تسخن الأرض کا تسخن الأجسام الجارة 


AY 


أجسام أخر تاسہاء لأن الشمس في ذاتجا غير حارة ولا الأرض أيفا 
تسخن بالحركة لأنها ساكنة وعلى حالة واحدة في شروق الشمس علا 
وقي وقت مغسما عنہا. وأحوالا “ ف الأتسخين والتبريد »> ظاه_-رة 
الاختلإاف للحس في هذبن الوقتين . ولا الشس أيضا تسخن الهواء 
أول؟ شم تسخن بعد ذلك الأرص بتوسط سخونة المواء > وكيف يكون 
ذلك ونحن تنجد أن ما قرب من المواء من الأرض في وقت المحر > 
أسخن كثيراً من المواء الذي ببعد منه علواً ؟ فبقي أن تسخين 
الشمس للأرض إغا هو على سبل الإضاءة لا غير » فإن 'لرارة تتبم 
الضوء أبدآً : حتى إن الضوء إذا أفرط فى المر1ة المقعرة . أشعل ما 
حاذاها . وقد ثنت ق علو م التعالم بالر اهن الةطعة »> أن الشمس 
كروية الشكل » وأن الأرض E‏ وآ ال ا 1 الأرض 
كيرا »> وان الدي ستضيء من الأرض بالشمس أوداً هو أ م نصفہا 4« 
وان هذا النصف الضيء من الأرش فی کل وقت اشد ما س اأضوء 
في وسطه » لأنه أبعد المواضم من الظامة ولانه يقابل من الشمس أجزاء 
أكثر »> وما قرب من الحبط كان أقل ضوءً حتى ينتهي إلى الظامة 
عند محبط الدائرة الذي ما أضاء موقعه من الأرضص قط ٠‏ وإيا بكون 
اموضع وسط دائرة الضباء إذا كانت الشمس على سمت رؤوس 
الساكنين فيه ٤‏ وحينئذ تكون الحرارة قي ذلك الموضع اشد ما کون 
فإن كان الموضع ما تبعد الشمس عن مسامتة رؤوس أهله “٤‏ كان شديد 
الإرودة جداً > وإن كان ما تدوم فبه المسامتة كان شديد الحرارة > وقد 
ثبت في عل اليئة أن بقاع الأرض التق على خط الاستواء لاتسامت 
الشس رؤوس أهلما سوى مرتين في العام : عند حلوما برأس المل ؛ 
وعند حلوها برأس ميزان . وهي في سائر العام ستة أشمر جنوبا منهم 

و َة اشر شالا مہم : فلاس عد م حر مفرطل ٣‏ ولا بر د ا 
وا اهم دسيب دلك متشاة 


ht 


وهذا القول بحتاج إلى بيان أكثر من هذاء لا يلبق ,بجا نحن دسل ؛ 
وإغا تميناك عليه > لأنه من الأمور التي تشهد بصحة ما ذكر من تجوز 
تقولد الإنسان بتلك الىقعة من غير آم ولا أب : ممم ا بت kl‏ 
وجزم القضبة بأن «أحي بن يقظان » من جلة من تكون فى تلك القعة 
من غیر آم ولا آب › ومنہم من اک ذثك وروی من أءره ارا نقصه 
علىك »› فقال : 


إنه كان بإزاء تلك الجزبرة ؛ جزبرة عظبمة متسعة الأكناف » كثيرة 
الفوائد »> عامرة بالناس > يلكا رجل منمم شديد الأنفة والغبرة »> وكانت 
له خت ذات جمال وحسن باهر فعضلا ومنعها الأزواج إذ لل جد ها 


كفواً , 


وکان له قريب يسم « يقظان » فتزوجېا سرا على وجه ڄائز وؤ 
مذهبمم المشور ف زمنہم . تم اا حملت منه ووضعت طفلاً . فاا 
خافت أن رفتضح مرها وشکشف سرها » وضعته في تابوت احکہت 
زمة دد أن روته من الرضاع ؛ وخرحت به ى اذل اللبل ف حل 
من خدمہا وثقاما إلى ساحل البحر ؛ وقلا محترق صابة به »> وخوفا 
عله ٤‏ م نها ودعته وقالت : 


a: 


« اللہم إنك خلقت هذا الطفل ولم يكن شئ مذكوراً» ورزقته في 
ظامات الأسشاء ء٤‏ وتکفلت وه حدی 2 واستوی . وا قد سامت إل 
(طفك › ور حوت له فضاك ¢ خوفا ص هدا الك الغشوم ا لجار العند . 


فن له »> ولا تسمه » يا أرحم الراحين !» 


ہم قذقت ره ف الم . فقصادف ذلك حجري اء دقوة المد »> فاحتم 
من ليلته إلى ساحل الجزبرة الأخرى التقدم ذكرها. وكان المد يصل قي 


Ao 


ذلك الوقت إلى موضع لا يصل اله إلا بعد عام . فأدخل لاء بقوته 
إلى أحمة ملتفة الشحر عذبة التربة > مستورة عن الرباح والمطر > 
حجوبة عن الشمس تزاور عنما اذا طلعت > وتمسل اذا غربت ثم أخذ 
اء ف ال زر و بي التاروت ٤‏ دااگک الوضم ¢ وعلت الر مال حو ب 
الرباح ٤‏ وترا مت يعد ذلك حتى سدت مدخل الاء إلى تلك ا : 
فكان الى للا یذہی الما و انت مسامر التابوت وى فاقت > والواحه 
قد اضطربت عند رمي الاء إباه في تلك الأحمة. فما اشتد الجوع 
بذلك الطفل »> بكى واستغاث وعالج الممركة »> فوقم صوته في أذن 
ظسة فقدت طلاها › عت الصو ت وھی تتخمل طلاها می و صلت 
ای التالو ت * فقعصت عنه با ظلافہ) وهو دوه ویش من دا لړ ٤‏ سحدی 
طار عن التابوت لوح من أعلاه . فحنت الظببة وحنت عليه ورت به > 
وا سحام ا ازو ل سانا ۴ وما ز الت ددع دہ وترلهة وتدفع عه 


- 


ا 


ھا مأ کان من اتّدأء أعره EEE‏ من نکر الآولكد ج وحن صف 


هنا کہف 7 و كف انتقل ىف اا ي دبلخ الغ العظي 
Xk‏ ¥ ¥ 


واا الذين زعموا أنه تولد من الأرض فإنهم قالوا إن بطتا من أرض 
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سمه نقاخات الغلبان لشدة لزوحتما : وحدث ف الوسط منما لزوحة ونفاخة 
صغارة جدا ٤‏ منقسمة بقسمين > بينها حجاب رفبق »> متلئة جسم لطيف 
هوائي قي غاية من الاعتدال اللائى به > فتعلق به عند ذلك « الروح› 
الذي هو من أءر الله تعالى وتشبث به تشيثا يمسر انفصاله عنه عند 
الحس وعند العقل ؛ إذ قد تبين أن هذا الروح داثئم القىضان من عند 
الله عز وحل > وأنه مازلة نور الشمس الذي هو دائم الفيضان على 
العم ٠‏ فمن الأجسام ما لا يستضيء به » وهو المواء الشفاف جداً؛ 
ومنما ما يستضيء به بعض استضاءة > وهي الأجسام الكشفة غير 
الصقبلة وهذه تختلف في قبول الضاء > وتختلف بحسب ذلك ألواها» 
ومنمهاا ما يستضيء به غاية الاستضاءة وهي الأجسام الصقبلة كالرآة 
وتحوها ٠‏ فإذا كانت هذه الرآة مقعرة على شكل خصوص » نحدث قا 
النار لإفراط الضاء . وكذلك الروح ؛ الذي هو من أمر الله تعالى > 
فياض أبداً على جميع الموجودات »> فمنها ما لا يظر أثره نه لمدم 
الاستعداد › وهي المادات التي لا حياة اء وهذه بازلة الهواء ي 
الال الماقدم > ومنا ما ا أثره فنه ٤‏ وهي آنواع السات سب 
استعداداتما وهذه بتزلة الأجسام الكشفة قي الال النقدم ؛ ومنها ما 
وظہر أثره فبه ظہوراً كثيرآ» وهي أنواع المحبوان » وهذه #لزلة 
الأجسام الصقيلة في المال المتقدم . 


ومن هذه الأجسام الصقبلة ما يزيد على شدة قبوله لضاء الشمس أنه 
حكي صورة الشمس ؛ ومثا ما . وكذلك أيضا من الحوان ما بزيد على 
E E N TC TS‏ 
خاصة . وإليه الإشارة بقوله مير . « إن الله خلى آدم على صورته. » 
فإن قويت فه هذه الصورة حتى تتلاسى مہم الصور في حقا؛ 


٤ -‏ 
و قی ھی وحدها ¢ و سرف سہحات نورها کل ما در کته ( کات 
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حفئذ منزلة المرآة المنعكسة على نفسها » الحرقة لسواها وهذا 
5 کون 1 للانيہاء صلوات الله عام أ ہین > وشا کله مہا ٤‏ 


مواضعه اللائقة د 6 فار حم 8 عام ما S>‏ وه فمن و صف داك 


التخلى . 


قالوا : فما تعلق هذا الروح بتلك القرارة »> خضعت له جمسع القوى 
وسحدت له وسخرت بأءر الله تعالی في ک اء فتکكون بإزاء تلك 
القرارة نفاخة أخ_رى منقسمة إلى ثلاث قرارات بينہا ححب اطمفة > 
ومسالك تافذة »> وامتلأت يثل ذلك الموائي الذي امتلأت منه القرارات 
الأولى ؛ إلا أنه ألطف منه . 


القوی التي خضعت له وتو کلت مراستہا والقہام علا »› وإنہاء ما 
يطراً فما من دقبتى الأشاء وجللا إلى الروح الأول المتعلق بالقرارة 
الأولى . 


وتتكون أيضا بإزاء هذه القرارة من الجمة المقابلة لاقرارة الثانىة > 
نفاخة ثالثة ملوءة جسه) هوائا» إلا أنه أغلظ من الأولين وسكن فى 
هذه القرارة فربى من تلك القوى الخاضعة “ وتو كلت بمفظہما والقيام 
علنها ٤فكانت‏ هذه القرارة الأولى والثانىة والثالثة »> أول ما تخلق من 


تلك الطىنة المتحمرة على الترتيب الذي ذكرناه. 


واحتاج بعضما إلى بض : فالأولى منہا حاجتما إلى الاخ ردن »> 
حاجة استيخدام وتسخير . والأخريان حاجتمما إلى الأولى حاجة المرؤوس 
إلى الرئدس ؛ والمدير إلى .المدير ؛ وكلاهما لا بتخاق بعدهما من الأعضاء 
رتشن لا روون ,اها وهو الثاني »> اتم رئاسة من الثالث . 
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فالأول منہما لا تعلق به الروح ٤‏ واشتعلت حرارته تشکل بشکل 
النار الصنويري وتشكل أبضا الجسم الغلىظ الحدق به على شكل › 
وتکون ±) صلا › وصار عله غلاف صفق حفظه وسمى العضو كل 
« قلبا » واحتاج لا يتبع المرارة من التحليل وإفناء الرطوبات إلى شىء 
ده ويغذوه »> ويخلف ما تحلل منه على الدوام > وإلا ل يطل بقاؤه › 
واحتاج آیتا إلى أن بحس پا يلاه فبجتذبه »> وما خخالفه فیدفعه . 
فتكفل له العضو الواحد مما قسه من القوى الى أصلہا منه محاحته 
الواحدة »> وتكفل له العضو الآخر محاجته الأخرى . وكان التكفل 
تالجس هو « الدماع » »> والمكفل بالغذاء هو «الكند» ؛ واحتاج کل 
واحد من هذين إلنه في أن بمدهما عرارته > وبالقوى الخصوصة مما الى 
أصلہا منه . فانتسجت بينہما لذلك كله مسالك وطرق : بعضها أوسم 
من بعض بحسب ما تدعو إلىه الضرورة ؛ فكانت الشرابية والعروق . 


ثم ما زالوا يصفون الخلقة كلما والأعضاء محملتها على حسب ما وصفه 
الطبىعموت قى خلقة الجنين قي الرحم » لم يغادروا من ذلك شيثاء إلى 
أن كمل خلقه »> وتمت أعضاؤه »> وحصل قي حد خروج الجنين من 
البطن » واستعانوا في وصف جال ذلك بتلك الطنة الكيرة المتخمرة› 
وآنا کانت قد تبات لان بتخلق منا كل ما محتاج إلنه في خلى 
الإنسان من الأغشىة الحللة لملة يدنه وغيرها فما كمل انشقت عنه تلك 
الأغشة »> يشبه الخاضص »> وتصدع باقي الطنة إذ كان قد لحقه الجفاف . 


م ستاك ذلك الطفل علد ولاء مادة عذائه واست داد حوعه ¢ 
فلىته « ظسة »۽ وقد طلاها . 


۵ استوی ما وصفه هولاء بعد هذا اوضع »> وما وصفته الطائفة 
الأولى في معني التربمة ؛ فقالوا معا : 


۸۹ 


ذشأة حى بن يقظان 


إن الظسسة الى تكفلت به وافقت خصا ومرعى أثيثا »> فكش لما 
ودر لبنها »> حتى قام بغذاء ذلك الطفل أحسن قبام . وكانت معه لا 
تمعد عنه إلا لضرورة الرعي . وألف الطفل تلك الظبسة حتى كان 
حىٿ دا هي أيطأت عنه استد بکاؤه قطارت إله . 


ولم يكن بتلك الجزبرة شيء من السباع المادية » فتربى الطفل وغا 
واغتذى بلبن تلك الظبىة إلى أن تم له حولان »> وتدرج في المي 
وأققر فکان تبح تلك الظسة ٤‏ وکكانت هي ترفق به وترحه وتمل 
إلى مواضع فا شجر مثمر ! فكانت تطعمه ما تساقط من مراا 
الجلوة النضجة »> وما كان منهاا صلب القشر كسرته له بطواحنہما ؛. 
ومتی عاد إلى اللین اروته ٤‏ ومتى ظمىء إلى الاء أوردته ومتى ضحا 
ظللته »> ومتى خصر أدفأته . وإذا جن اللنل صرفته إلى مكانه الأول 4 
وجللته بنفسما وبريش كان هناك ؛ ما ملىء به التابوت اول في وقت 
وضع الطفل فيه . وكان في غدوها ورواحمما قد ألفما ربرب سرح 


وللت معا حنٹ ممدتما ۴ 


ما زال الطفل ممع الظباء على تلك الال : بحكي نغمتها بصوته 
سد ل دكاد دفری بینہما ؟ و كذلك کان کي مم ما امعد من 
أسوات الطير وأنواع سائر الحوان عاكاة شديدة. لقوة انفعاله )ا 
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مرو ده ؛ وأ کثر ما كانت سحاكاته لأصوات الظباء في الاستصراح 
والاستئلاف والاستدعاء والاستدفاع : إذ للحوانات فى هذه الأحوال 
الحتلفة أصوات خختلفة فألفته الوحوش وألفما ٤‏ ولم تنكره ولا أنكرها. 
فاا یت ف سه أ الاشاء دید تغمہا عن مسشاهدته ؛۽ حدث له 
زوع إلى بعضما؛ و كراهىة لبعض . 


الحاجة تدفعه الى التفكار 


وكان في ذلك كله ينظر إلى جسم الحسوتات فيراها كاسة بالأوبار 
والأشعار وأنواع الريش وكان برى ما ها من العدو وقوة البطش ؛ وما ها 
من الأسلحة المعدة لدافعة من ينازعما »> ممل القرون والانباب والموافر 
والصاصي واخالب ثم برجم إلى نفسه > فيرى مابه ءن العري وعدم 
السلاح »> وضعف العدو ٠‏ وقلة البطش ؛ عندما كانت تنازعه الوحوش 
أً كل الثمرات “> وتستيد با دونه »> وتغلبه علبما؟ فلا يستطسع الدافعة 


۰ هھ‎ a J a 
٠ وة الفرار کن ٣ي ۶ منا‎ ٤ عن سك‎ 


وکان ری آتراده من رلاد الظاء »> قد نيتت فا قرون ) رمد أن 


ل تكن > وصارت قوية بعد ضعضما في اعدو . ولا بر لنفه شا من 
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قارب سبعة أعوام › ویئس من أت بکمل له ما قد أضر به نقصه › 
اتخذ من أوراق الشحر العريضة شيثًا جعل بعضه خلفه وبعضه قدامه > 
وعمل من الخوص واللفاء شبه حزام على وسطه »> علق به تلك الأوراق 
فل بلسث إلا يرا حتى ذوى ذلك الورق وجف وتساقط . فا زال 
بتخذ غره ولخصف بعضه بيعض طاقات مضاعفة » وريا كان ذلك أطول 
لىقاثه ! إلا أنه على كل حال > قصير المدة »> واتخذ من أغصات الشجر 
عص وسوى أطرافا وعدل متنها . وكان هش با على الوحوش النازعة 
له »> فسحمل على الضعبف منها ويقاوم القوي منہا؛“ فنبل يذلك قدره 
عند تفسه بعض ناله ٤‏ ذا أن لہدہ فضلا کشر ا عل یدیما : د 
أمکن له بها من ستر عورته واتخاذ العصي التي يدافع بها عن حوزته > 
ما استغنى يه عا أراده من الذتب والسلاح الطبيعي . 


وني خلال ذلك ترعرع وأربى على السبع سنين > وطال به العناء في 
تجحديد الأوراق الت كان يستتر بها . فكانت نفسه عند ذلك تنازعه إلى 
اتخاذ ذنب من أذناب الوحوش المىتة لعلقه على نفسه ؛ إلا أنه كان 
بی آحباء الوحوش تتحامی میتہا وتفر عنه فلا یتأتی له الإقدام على 
ذلك الفعل » إلى أن صادف قي بعض الأيام نسرآً مستا فهدي إلى نيل 
أمله منه > واغتنم الفرصة فبه “ إذ لم بر لاوحوش عنه نفرة فأقدم 
عله > وقطم جناحبه وذنبه صحاحا کا هي “٤‏ وفتح ريشا وسواها > 
وسلخ عنه سائر حلده ؛“ وفصله على قطستین : ردط احداهما على ظېره ٤‏ 
والأخرى على سرته وما تحتها؛ وعلق الذنب من خلفه› وعلق 
المناحین على عضدره ٤‏ فأ کسه ذلك ستراً ودفتا ومرابة في نفوس مع 
الوحوش + حتی کانت لا تنازعه ولا تعارضه : 
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ورین4 : فا ل تفارقه ولا فارقہا ٤‏ 8 إن است وضعفت ٤‏ فان 
برتاد بها المراعي الخصبة »> ويجتني لما الثمرات الحلوة > ويطمما . 


العاطفة باعث قوي على التفكار والتجربة 


bb‏ زال ازال والضعف ستولی علسہا ویتوالی › إلى أن أدرکہا 
الوت “٤‏ فسکنت حرکاما بالملة »> وتعطلت جميم أفعا ما . فلا رآها 
الصبي على تلك الحالة »> جزع جزعا شديداً » وكادت نفسه تفىض أسغا 
عليا . فكان يناديا بالصوت الذي كانت عادتا أن تجه عند اعا » 
و دصح با شد ما بةدر عله : فلا ری لہا عند ذلك حركة ولا تغسر ا 
فكان ينظر إلى أذنبها وإلى عينما فلا رى ا فة ظاهرة» وكذلك 
کان ينظر إلى جيم أعضائہا فلا پړی بشيء منہا فة . فكان يطمم أن 
بعش على موضع الا فة فیزیلہا عنما »> فترجع إلى ما كانت عليه فل 
بتأت له تيء من ذلك ولا استطاعه وكان الذي أرشده هذا الرأي 
ما کان قد اعتبره في نفسه قبل ذلك : لانه کان رى أنه إذا غمض 
عينيه أو حجبهما بشيء لا يبصر شيا حتى بزول ذلك العائى > 
و كذلك کان بری أنه إذا أدخسل إصبعيه قي أذنبه وسدها لا يسمم 
شا حتى زول ذلك العارض > وإذا مسك أنفه بیدہ لا شم شیا من 
الروائح حتى يفتح أنفه . فاعتةد من أجل ذلك أن جمبم ماله من 
الإدراكات والأفعال قد تكون لہا عوائتق تعوقما » فإذا أزيلت تلك 
العوائىق عادت الأفعال . 


فما نظر إلى جيم أعضائما الظاهرة ولم بر فبا آفة ظاهرة - وكان 


۳ 


ری من ذلك المطلة قد شملتما ول ختص ہا ٤‏ عضو دون عضو - وقح ٤‏ 
خاطره أن الآفة الى نزلت اء إنا مي في عضو غائب عن المبان › 
مستکن فی اطن الجسد» وإن ذلك العضو لا يغنى عنه في فعله شىء 
من هذه الأعضاء الظاهرة . فلما تزلت به الآفة عت المضرة »> وشمعلت 
العطلة »> وطمع لو أنه عثر على ذلك العضو وأزال عنه ما نزل به › 

ستقامت أحواله وفاض على سائر المدن نفعه »> وعادت الأفعال إلى 
ما کانت علمه . 


وكان قد شاهمد قبل ذلك في الأشباح المتة من الوحوش وسواها أن 
جع أعضائا مصمتة لا تجويف فا إلا القحف » والصدر »> والبطن . 
فوقع في نفسه أن العضو الذي بتلك الصفة لن يعدو أحد هذه المواضع 
الثلاثة »> وكان يغلب على ظنه غلبة قوية انه إغا هو في الموضع المتوسط 
من هذه المواضم الثلاثة ؛ إذد كان قد استقر ف نفسه أن جمسح الأعضاء 
حتاجة إلنه » وأن الواجب بحسب ذلك أن بكون مسكنه فى الوسط . 
وکان اض إدا رجم إلى داته »> شمر بعل هذا العضو في ا لاذه 
كان يعترض سائر أعضائه كالىد »> والرجل » والأذن › والأنف والعين › 
ویقدر مفارقتہا “ فیتاتی له آنه کان بستغني عنېا؛ وکان بقدر ق رأسه 
مشل ذلك ويظن أنه يستغني عنه > فإذا فكر في الشىء الذي مده في 
صدره > ل يتأت له الاستغناء عنه طرفة عبن . وكذلك کان عند حارمته 
ااوحوش أكثر ما كان تةي من صاصم على صدره »> لشعوره بالشيء 
الذي فيه . 

فما جزم الحم بأن العضو الذي نزلت به الآفة إا هو في صدرهاء 
أجع على البحث عليه والتنقير عنه > لمعله يظفر به > وبرى فته 
فيزيلما ثم إنه خاف أن يكون نفس فعله هذا أعظم من الآفة التق 


۹4 


فزلت بها اول فبكون سمه علا . 


م انه تفکر : هل رأى من الوحوش وسواها >٤‏ من صار ف مثل 
قلك الحال » ثم عاد إلى مثل حاله الأول ؟ فل جد شا ! فحصل له 
من ذلك » النأس من رجوعبا إلى حالما الأولى ن هو تر کہا ؛ وبقي 
له يعض رجاء في رجوعبا إلى تلك الحال إن هو وحد ذلك المضو 
وأزال الآّفة عنه . 


أخذه في النشريح ومعرفته بالقلب 


فعزم على شتى صدرها وتفتيش ما فيه » فاتخذ من كسور الأحجار 
ااصلدة وشقوق القصب المادسة »> أشباه السكاكين » وش ہا بين أضلاعا 
حتى قطع اللحم الذي بين الأضلاع وأفضى الى الحجاب المستبطن 
للأضلاع فرآه قويا »> فقوي ظنه بان مثل ذلك المحجاب لا يكون الا 
لئل ذلك العضو وطمم بأنه اذا تحاوزه ألفى مطلوبه فحاول شققه ؛ 
فصعب عليه > لعدم الآلات » ولانما | تكن الا من الحجارة والقصب ؛ 
فاستحدها ثانىة واستحدها وتلطف ف خری المححاب حتى انخرق له ؛ 
فأفضى إلى الرئة فظن أولا أنہا مطلوبه ؛ نما زال بقلبما وبطلب موضمع 
الآفة ها. 


وكان أولاً لنغا وجد منما نصفما الذي هو قي الجانب الواحد. فاما 
رآها مائلة الى جبة واحدة >“ وكان قد اعتقد أن ذلك العضو لا يكون 
الا قي الوسط في عرض البدن » كا هو في الوسط في طوله. فا زال 
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بفتش في وسط الصدر حتى ألفى «القلب » وهو مجلل بغشاء في غاية 
القوة مربوط بعلائق في غابة الوثاقة » والرئة مطىفة به من الجٻة التي 
بدا بالشتى منہا ؟ فقال قي نقسه : «ان كان ممذا العضو من الجهة 
الأخرى مثل ماله من هذه الجہة فو في حقىقة الوسط > ولا حالة أنه 
مطلوبی ؛ لا سما مع ما أرى له من حسن اأوضع “ وحمال الشكل > 
وقلة التشتت »> وقوة اللحم » وأنه عجوب يشل هذا المحجاب الذي ) 
أر مثله لشيء من الأعضاء . 


فہحٹث عن الجانب الآخر من الصدر ؛ قوجد فه الححاب المستبطن 
للأضلاع ؛ ووجد الرثة كمثل ما وجده من هذه المة . فحكم بأن ذلك 
العضو هو مطلاوبه ؛ فحاول هتك ححابه »> وش شغاقه ؛ قیكد 
واستکراه ما قدر على ذلك ٤»‏ يعد استفراغ څجېوده . 


وجرد القلب قرآه a‏ من کل حية ¢ قزظر هل ری سه فة 
ظاهرة ؟ فل بر فيه شیثا ! فشد عليه يده » فتبین له أن فيه تجويغا› 
فقال : « لعل مطلوبي الأقصى إنا هو في داخل هذا العضو > وأنا حتى 
الآن 0 أصل إلىه » فشى عله »> فالفی فىه موقن انان : احدھا من 
الجبة الىمنى والآخر من الجة اليسرى ؛ والذي من الجهة اليمنى عاوء 
بعلى منعقد › والدي من اة السرى خال لا شيء قەه . فقال : و« لن 
يعدو مطلى أن کون E‏ آن ك هدن اليتان » ۳ قال : p‏ اما 
هذا البيت الأعن > فلا أرى قبه غير هذا الدم المنعقد. ولا شك أنه ل 
بنعقد حتى صار الجسد كل إلى هذا الال إذ كان قد شاهد أن الدماء 
محی سالت وخر حت أنعقدت و جمدت “> ول یکن هدا إلا دما کتامر 
الدماء > وأنا أرى أن هذا الدم موجود قي سائر الأعضاء لا ختص به 
عضو دون آخر »> وأا ليس مطلوبي شثا هذه الصفة إا مطلوبي الشيء 
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الدي مختص به هذا الأوضم الذي ا جدني ل اق عه طرفة عين > 
وإليه كان انبعاني من أول . وأما هذا الدم فك مرة جرحتني الوحوش 
قي امحاربة فسال مني كثير منه فا ضرني ذلك ولا أفقدني شا من 
أفعالي »> فمذا بيت ليس قه مطاوبي . وأما هذا البيت الأسر فأراه 
خالا لا شيء فه » وما أرى ذلك لماطل ؛ فإنى رأيت كل عضو من 
العا إا هر فل كخ ا فكت رن هة لنت عل ا 
شاهدت من شرفه باطلا ؟ ما أری إلا أن مطلوبی کان فبه ! فار تل 
عه وأخلاه . «وعند ذلك » طرأً على هذا الحسد من العطلة ما طراً؛ 
ففقد الادراك وعدم الراك . 


فلما رأى أن الساكن فى ذلك البيت قد ارتحل قىل انمدامه وتركه 
وهو حاله » تحقتى أنه أحرى أن لا يعود إلنه بعد أن حدث فنه من 
الخراب والتخریقی ما حدٹ ۰ فصار عنده الحسد کله خسدا لا قدر له 
بالإضافة إلى ذلك الشىء الذي اعتقد ف فقس أ دسکنه مدة ورحل 
عة يجك داك اقاقتصن عل النكرة ى لك ايء ما هو وكف 
هو ؟ وما الذي ريطه ذا الجسد؟ والى أبن صار؟ ومن أي الأبواب 
خرج عند خروجه من الجسد؟ وما السبب الذي أزعجه ان كان خرج 
كارها ؟ وما السبب الذي كره اله الجسد»> حتى فارقه ان كان خرج 
تارا ؟ 


وتشتت فكره في ذلك كله» وسلا عن ذلك الجسد وطرحه › وعلم 
أت أمه الى عطفت عليه وأرضعته » إغا كانت ذلك الشيء الرت#ل > 
وعنه كانت تصدر تلك الأفعال كلها » لا هذا الجسد الماطل ؛ وأن 
هذا الحجسد حملته > إغا هو كالآلة ومنزلة العصي التي اتخذها هو لقتال 
الوحوش . فانتقلت علاقته عن الجسد إلى صاحب الحسد ومحر که › ولم 
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مسق له شوق إلا إله. 


وف خلال ذلك أصل ذلك الجسد؛ وقامت مته روائح كرية» 
فزادت نفرته عنه »> وود أن لا براه شم إنه سنح لنظره غرابان يقتتلان 
حتی صرع أحدها الآخر مستا . ثم جعل الجي ببحث في الأرضن حت 
حفر حفرة قوارى فا ذلك الىت التراب فقال قي نفسه : «ما أحسن 
ما صبع هذا الغراب قي مواراة جبفة صاحبه وإن كان قد أساء في قتله 
إياه ! وأنا كنت أحت بالاهتداء إلى هذا الفعل بأمي !» فحفر حفرة 
وألقى فسا جسد أمه » وحثًا علمما التراب »> وبقي يتفكر في ذلك 
الشيء المتلف للحسد ولا يدري ماهو ! غير أنه كان ينظر إلى أشخاص 
الظباء كلها > فيراها على شكل أمه »> وعلى صورجا؛ فكان بغلب على 
ظنه » أن کل واحد منہا إغا حر كه ويصرفه شىء هو مثل الشىء الذى 
كان حرك أمه ويصرفما فكان يألف الظاء إلا لكان ذلك 
الله 


ويقي على ذلك برهة من الزمن “ بتصفح أنواع الحىوان والنىات »> 
ويطوف بساحل تلك الجزيرة > ويتطلب هل برى أو بد لنفسه 
شبسپا حسبما برى لكل واحد من اشخاص المحسوان والنبات أشاما 
. كثيرة > فلا جد شيا من ذلك . وكان برى البحو قد أحدق بالجزيرة 
من کل حمة > فىعتقد آذه لیس ق الو حود أازظر. سوی جز رته تلك . 
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معر فته النار وتعوده أکل الحم 


واتفق في بءض الأسحسان أن انقدحت ار في أجة قلخ على سيمل 
الحا كة . 


فما بصر بہا رأی منظراً هاله »> وخلقا ل یعېده قبل › فوقف 
یتعجب منہا ملیا؟ وما زال یدنو منہا شيثا فشيتا » فرأى ما للنار من 
الضوء الثاقب والفعل الغالب حتى لا تعلق شيء إلا أتت علبه وأحالته 
الى نفسہا ٤‏ فحملہ ٤‏ العجب ا٤‏ وما رکب الث تعالى في طباعه من 
الجراءة والقوة > على أن يد يده إلسيا»“ وأراد أن بأغف منہا شا . فلا 
باشرها أحرقت يده فل يستطم القبض علا فاهتدى إلى أن بأخذ 
قدا ل تستول الثار على جمعه > فأخذ بطرفه السليم والنار في طرفه 
الآخر » فتأن له ذلك وحمل إلى موضعه الذي كان يأوي إلىه - وكان 
قد خلا في جحر استحسنه للسكنى قىل ذلك . 


ثم مازال عد تلك النار بالحشيش والحطب الجزل »> ويتممدها لبلا 
و ازا استحسانا لہا وتسا منها . وکان بزید اسه ہا لملا ٤‏ لأا 
کانت تقو م له مقام الشمس ف الضاء والدفء »> فعظم با ولوعه › واعتقد 
أنها أفضل الأشياء التي لديه : وكان دايا براها تتحرك إلى جبة فوق 
وتطلب العلو > فغلب على ظنه أنها مسن جلة الجواهر السماءة الى كان 
نشاهدها . 

وكان بختبر قوتا في جميع الأشاء بأن يلقيا فبا » فيراها مستولية 
عله : إما دسرعة وإما بنطء حسب قوة استعداد الجسم الدي کان 
يلقىه للاحتراق أو ضعفه . 
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وكان من جل ما ألقى فا على سبل الاختبار لقوا شيء من 
أصناف الحسوانات السحرية ‏ كان قد القاه البحر إلى ساحل ‏ فما 
نضحت ذلك الجىوان وسطعم قتاره تحر کت سېوته إلمه ٤‏ فا کل مہے 
شا فاستطابه » فاعتاد بذلك أكل اللحم »> فصرف الحسلة في صد البر 
واليحر “ حتى مر قي ذلك . 


وزادت حبته للنار » إذ تأت له بها من وجوه الاغتذاء الطب شيء 
يتأت له قبل ذلك : فلا اشتد شغفه ہا لا رای من حسن آثارها 
وقوة اقتدارها »> وقم في نفسه أن الشيء الذي ارتحل من قلب أمه 
الظبية التي أنشأته > كان من جوهر هذا الموجود أو من شيء حانسه > 
واكاك ى هة سا ان وراد حن صرارة االات ارك هة 
حباته ٤‏ وبرودته من بعد موته : وکل هذا دائم لا بختل ؟ وما کان 
ده ي نفسه هن شدة الحرارة عند صدره ؛ بإزاء الموضع الذي كان 
قد شى عليه من الظبية ء فوقم في نفسه أنه لو أخد حوانا حا 
وشى قلنه . وذنظر إلى دلك التحويف الذي صادفه خا عندما شق 
عله قى امه الظبية > لرآه ف هذا الجبوان الجحي وهو ملوء بذلك الشىء 
السا كن فہه وتحقق هل هو من وهر النار ؟ وهل قىه شيء من اأضوء 
والحرارة > أم لا ؟ فعمد إلى بعض الوحوش واستوثق منه كتاف وشقه 
على الصفة الت شى ا الظسة حتى وصل إلى القاب . فقصد أولاً إلى 
ا االرى مه ود 6 اى لت الوا عو ر ری 
يشبه الضباب الأبيض فأدخل إصبعه فيه »> فوجده من الحرارة فى حد 
كاد بحرقه » ومات دلك المحيوان على الفور. فصح عنده أن ذلك 
البخار الحا هو الذي كان برك هذا المحسوان » وأن فى كل شخص من 
اشخاص احىواآت مس دلك ؛ ومتی انفصل عن الحوان مات ; 


ثم تحركت في نفسه الشهوة للبحث عن سائر أعضاء المحنوان وترتسا 
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وأوضاعما وكماا و كىفىة ارتباط بعضہا بعض › و كنف تستمد هن هذا 
السخار الحار حتى تستمر هما الحباة به »> وكيف بقاء هذا الىخار المدة 
التي يبقى »> ومن أبن يستمد » وكىف لا تنفد حرارقه ؟ فتتيعم ذلك 
كله بتشردح الحبوانات الأحاء والأموات »> ول بزل ينعم النظر فا 
ويجيد الفكرة » حتى بلغ في ذلك كله مباغ كبار الطبيعيين ؟ فتبي له 
أن كل شخص من أشخاص المحسوان » وإن كان كثراً بأعضائه وتفان 
حواسه وحركاته > فإنه واحد بذلك الروح الذي مبدؤه من قسرار 
واسحد »> وانقسامه في سائر الأعضاء منبعث منه. وان جميع الأعضاء إا 
هي خادمة له » أو مؤدية عنه ؛ وأن منزلة ذلك الروح في تصريف 
الجسد > كمازلة من حارب الأعداء بالسلاح التام > ويصيد جسم صد 
الىحر والير “ قيمد لکل حنس AT‏ یصندہ ا وال محارب ہا تنقسم : 
إلى ما يدفم به نكاية غيره ؛ وإلى ما ينكى با غيره. 


وكذلك الات الصبد تنقسم . الى ما يصلح لوان البحر ؛ وإلى ما 
يصلح لحموان البر و كذلك الأشباء التي شرح با تنقسم : الى مايصلح للشق > 
والى ما يصلح للكسر ؛ والى ما يصلح للثقب ؛ والبدن واحد» وهو 
يصرف ذلك أنحاء من التصريف بحسب ما تصلح له كل آلة »> وبحسب 
الغايات التي تلتمس بذلك التصريف . 

كذلك ؛ ذلك الروح الحواني واحد» واذا عمل بالة العين › كان 
فعله ايبصاراً واذا عمل بالة الأذن كان فعله ممعاًء“ واذا عمل بالة 
الأنف »> كان فعله شما ؛ واذا عمل بالة اللسان كان فعله ذوقا ؛ واذا 
عمل بالجلد واللحم › کان فعله مسا ؛ واذا عمل بالعضد كان فعله حركة ؛ 
واذا عمل بالکہد › کان فغله غذاء واغتذاء . 

ولكل واحد من هذه » أعضاء تخدمه. ولا يٿم لشيء من هذه 
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فعل الا مما يصل الها من ذلك الروح »› على الطرق التي تسمى عصا . 
ومتى انةطمعت تلك الطرتى أو انسدت ؛ تعطل فعل ذلك المضو . وهذه 
الأعصاب انما تستمد الروح من بطون الدماغ »> والدماغ يستمد الروح 
من القلب ؛ والدماغ فىه أرواح كثيرة > لآنه موضم تتوزع فه أقسام 
كثيرة : فأي عضو عدم هذا الروح يسيب من الأسباب تعطل فع 
وصار بنزلة الآآلة المطرحة > التي لا يصرفهما الفاعل ولا ينتفع ا . فإن 
خرج هذا الروح بجملته عن الجسد» أو فنى »> أو تحلل بوجه من. 
الرجوه ؛ تعطل الجسد كل »> وصار الى حالة الوت › فانتهى به هذا 
النحو من النظر على رأس ثلاثة أسابيم من منشئه »> وذلك اح 


اهغداؤه لاستع)ل الآلات 


وقي خلال هذه المدة المد كورة تفان فى وجوه حل “ واكتسى حلود. 
الحواتات التي كان بشرحها » واحتذى ها ؛ واتخذ الوط من الأشعار 
وا قصب الخطمىة والخبازي والقنب ¢ وکل مات دي خط » 


وكان أصل اهتدائه الى ذلك > انه أخذ من الحلفاء وعمل خطاطيف 
من الشوك القوي والقصب الددد على الحجارة »> واهتدى الى البناء ما 
رای من فمل الخطاطيف فاتخدذ عرزت وبيت] لفضلة غذاثه »> وحصن عله 
يباب من القصب المربوط بعضه اى بعض ؛ للا يصل اله شيء مسن 
الحواتات عند مغسه عن تلك الجهة قي بعض شؤونه . واستأنف جوارح 
الطير ليستعين بها في الصيد »> واتخذ الدواجن لنتفم ببيضما وفراخما »> 
واتخذ من صباصي البقر الوحشمة شه الأسنة > ور كبما في القصب القوي > 
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وف عصي الزان وعيرها > واستعان ف دلك بالنار و حروف الححارة ¢ 
حتی صارت سه الرماح ٤‏ واد ترسه من حلود مضاعفة : كل ذلك با 
رای من عدمه السلاح الطبممي 


ولا رى أن يده تفي له بکل ما فاته من ذلك » وکان لا بقار 
شيء من ال وانات على اختلاف أنواعا > إلا أا كانت تفر عنه فتعحر 
هربا ٤‏ ى في وجه الحلة فى ذلك > فلي ل بر شیا أخح له E‏ 
تالف بعض المحوانات الشديدة العدو > و ت السا باعداد الغذاء الذي 
دصلح ها٤‏ حتی بتأتی له الر كوب عليما ومطاردة سائر الأصناف ا . 
بتلك الجزرة خمل برية وحمر وحشة » قاتخذد منہا ما يصلح له ٤‏ 
وراضہما حتّی مل له ها غرضه » وعمل عللما من الشرك وال لود أمثال 
الشكائم والسروج فتأتى له بذلك ما أمل من طرد الحبوانات الى صعبت 
عليه الجحملة في أخذما > وانما تفان قي هذه الأمور کلہا في وقت اشتغاله 
بالتشريح ؛ وشہوته في وقوفه على خصائص أعضناء الحبوان “٠‏ وماذا تختاف»› 
وذلك في المدة الي حددنا منتہاها بأاحد وعشران عاما . 


معنى الوحدة والكارة في اجىم والروح 


ثم إنه بعد ذلك أخذ فى مآخذ أخر من النظر > فتصفح جيم 
الأحجسا م التي في عام الكون والفساد : من الحنوانات على اختلاف 
أنواعہا “> والشسات والعادن وأصناف ا لحجارة والتراب والماء والتخار 
والثلج والبرد »“ والدخان واللسب والجمر ؛ فرأى ها أوصافا كشرة 
وأفعالاً ختلفة > وحركات متفقة ومتضادة > وأنعم النظر فى ذلك 
والتثبت ؛ فرأى أنها تتفق بہعض الصفات ونختلف يعض »› وأنها من 
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الجة التي تتفق بها واحدة» ومن الجة التي مختلف فيا متغابرة 
ومتكثرة فكان تارة بنظر خصائص الأشاء وما يتفرد به بمضها عن 
بعض >“ فتكثر عنده كثرة جرج عن الحصر »> ويتشر له الوجود 
انلشارا لا ضط . 


وکانت تتکثر عنده أبضا) ذاته » لانه کار ننظر إلى اختلاف 
أعضائه »> وأن كل واحد منبا منفرد بفعل وصفة تخصه؛ وكان بنظر 
كل عضو منها فيرى أنه يحتمل القسمة الى أجزاء كثيرة جدا ٤»‏ فك 
على ذاته بالكثرة » وكذلك على دات » کل شيء. ٹم کان برجم الى 
نظر آخر من طریتی ٿان » فیری أن أعضاءه »> وان كانت كثيرة فهي 
متصل کلہا بعضہا ببعض » لا انفصال بينها بوجه» في في حک 
الواحد »> وأا لا تختلف الا بحسب اختلاف أفعا لها »> وأرى ذلك 
الاختلاف انما هو يسبب ما يصل الىها من قوة الروح المحبواني > الذي 
انتهى اليه نظره أولاً »> وأن ذلك الروح واحد في ذاته »> وهو حقبقة 
الدات »> وساثر الأعضاء کلہا کال لات فکانت تتحد عن ده داته ہذا 
الطرىق . 


ثم كان ينتقل إلى جميع أنواع الحسوان »> فيرى كل شخص منا 
واحداً بہذا النوع من النظر “ ثم کار ينظر إلى نوع منہا: كالظباء 
والخنل والجر وأصناف الطير صنفا صنفا »> فكان برى اشخاص كل نوع 
بشبه بعضه بعض) في الأعضاء الظاهرة والباطنة والإدراكات والمحركات 
والمنازع > ولا برى بينها اختلافا إلا في اشاء سيرة إالإضافة إلى 
ما اتفقت فبه . وکان جک بان الروح الذي ميم ذلك النوع شيء 
واحد »> وآنه ل بختلف إلا أنه انقسم على قلوب كثيرة > وأنه لو أمكن 
أن بجمع جمسع الذي افترق في تلك القلوب منه وحمل في وعاء واحد» 


E: 


لکن کل شا راخدا منزلة ماء واحد ٤‏ أو شراب واحد ؛ نفری على 
وان كثعرة ٤‏ م جعم بعد ذلك . فېو ف حالي تفردقه وجمعه شيء 
واحد» إا عرض له التکثر پوجه ما٤‏ فکار برى النوع كل بهذا 
النظر واحدآ »> وبجعل كثرة أشخاصه منزلة كثرة أعضاء الشخص 
الواحد »> التي لم تكن كثرة في الققة . 


ثم کان بحضر آنواع الحیوان کلہا ني نفسه ويتاملہا فبراها تتفتق في 
أا تحس > وتغتذي > وتتحرك بالإرادة إلى أي جہة شاءت ؛ وكان قد 
عل أن هذه الأفعال هي أخص أفعال الروح الحنواني > وأ ساثر 
الأشياء التي تختلف ا بعد هذا الاتفاق » ليست شديدة الاختصاص بالروح 
الجحيواني . فظمر له بهذا التأمل » أن الروح المحيواني الذي ميم جٽس 
لوان واحد بالحققة »> وإن كان فيه اختلاف سير »> اختص به نوع 
دون نوع : بتزلة ماء واحد مقسوم على أوان كثيرة » بعضه أبرد من 
بعض . وهو في أصله واحد وكل ما كان في طبقة واحدة من البرودة › 
فو عنزله اختصاص ذلك الروح الحواني نوع واحد» ون عرض له 
التکثر بوجه ما. فکان برى جنس الحوان كله واحداً بهذا النوع من 
النظر شم كان يرجم إلى أتواع النبات على اختلافما . فيرى كل نوع منا 
تشبه أشخاصه بعضما بعضا في الأغصان » والورق »> والزهر والثمر “ 
والأفعال ؛ فكان يقيسما بالحبوان > ويعلم أن لہا شا واحداً اشت ركت 
فيه : هو نما بمنزلة الروح للحبوان وأا بذلك الشيء واحد. وكذلك 
کان بنظر إلى جنس النبات کلہ ٤‏ فیحک باتحادہ بحسب ما یراہ من 
اتفای فعله ف نة نتغذى ونمو . 


ثم کان ممع في نفسه جنس الحيوان وجةس النبات »> فيراما جما 
متفقين في الاغتذاء والنمو » إلا أن المحيوان يزيد على الثبات > بفضل 
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ا لجس والإدراك والتحرك ؛ وريا ظهر في النبات شيء شببه به ؛ مثل 
تحول وجوه الزهر إلى جہة الشس > وتحرك عروقه إلى جبة الغذاء > 
وأشباه ذلك » فظہر له بهذا التأمل أن النبات والجيوان شيء واحد› 
دسبب شيء واحد مشترك پينېماء هو في ادها أت ا 
الآخر قد عاقه عائق ماء وأن ذلك بازلة ماء واحد قسم e‏ 
أحدها جامد والآخر سبال » فىتحد عنده الثبات والوان . 


ثم ينظر إلى الأجسام الت لا تحس ولا تغتذي ولا تنمو من الحجارة > 
والتراب والاء والمواء واللهب »> فيرى أا اجسام مقدر :ها ظط رل 
وعرض وعمتقى وأنا لا تختلف » إلا أن بعضہا ذو لون وبعضہا لا لون 
له ویعضہا حار وبعضہا بارد » ونو دلك من الاختلافات وکان برى 
أن الحار منہا يصير باردا» والبارد يصیر حاراً» وکا ری الماء 
يصير نخاراً والبخار ماء »> والاأشاء الحترقة تصير جمراً» ورماداً» 
وسا ؛ ودخانا »> والدخان إذا وافقي في صعوده قبة حجر انعقد قه 
وصار بنزلة سائر الأشاء الأرضية »> فبظمر له بهذا التأمل > أن عا 
شيء واحد فى الحقىقة »> وإن لقتما الكثرة بوجه ماء فذلك مثل ما 
مقت الكثرة لاحوان والنيات . 


ثم ينظر إلى الشيء الذي اتحد به عنده النبات والحنوان » فيرى أنه 
جسم ماثل هذه الأجسام : له طول وعرض وعمق > وهو إما حار 
واما بارد »> كواحد من هذه الأجسام التي لا تحس ولا تتغذى > وإغا 
خالفما بأفعاله التي تظمر عنه بالآلات الحبوانة والنباتىة لا غير ؛ ولمل 
تلك الأفعال ليست ذاتية » وإغا تسري إلىه من شيء آخر ولو سرت 
إلى هذه الأجسام الأخر » لكانت مثله فكان بنظر اله بذاته مجرداً عن 
هذه الأفعال » التي تظمر ببادىء الرأي »> أنها صادرة عنه »> فكان يرى 


۱۰ 


أنه ليس إلا جسا من هذه الأجسام »> فيظمر له بهذا التأمل “ أ 
الأجسام كلها شيء واحد : حا وجمادها › متحر كا وسا كنا » إلا أنه 
يظهر أن لبعضها أفعالاً بالات »“ ولا يدري هل تلك الأفعال ذاتة لما» 
أو سارية إلسها من غبرها. وكا في هذه المحال لا رى شا غير 
الأجسام فكان هذا الطريق برى الوجود كله شيا واحدا“ وبالنظر الأول 
يرى الوجود كثرة لا تنحصر ولا تتناهى . وبقي حك هذه الالة 
مده : 


م إنه تأمل جيم الأجسام حسما وجمادها . وهي التي هي عنده تارة 
شيء واحد وتارة كثبرة كثرة لا ناي ها ؛ فرأی أن کل واحد منہا ٤‏ 
لا سخلاو من أحد أمرن : إما أن يتحرك إلى جة العلو مثل الدخارت 
واللهسب والمواء > إذا يحصل تحت للاء وإما أن بيتحرك إلى الجبة 
الاضادة لتلك الجة »> وهي جبة السفل “ مثل الماء > وأجزاء الأرض > 
وأجزاء الجيوان والنبات »> وأن كل جسم من هذه الأجسام لن يءرى 
عن إحدى هاتين الحر كتين وأنه لا دسكن إلا إذا منعه مانم يعوقه عن 
طريقه »> المححر النازل يصادف وجه الأرض صلاء؛ فلا عكن أن 
خرقه » ولو أمكنه ذلك لا انثنى عن حركته ف) يظمر ؛“ ولذلك إذا 
رفعته »> وجدته يتحامل علىك بمله إلى جہة السفل » طالا للنزول . 
وكذلك الدخان في صعوده ؛ لا يني إلا أن يصادف قبة صلبة تحبسه› 
فحنئة ينعطف ينا وشمالاً ثم إذا تخلص من تلك القبة »> خرف المواء 
صاعداً لأن المواء لا عكنه أن کسه . 

وکان بری أن المواء اذا ملیء به زق جلں ٤‏ وربط ثم غوص تحت 
الماء طلب ااصعود وتحامل على من عسكه تحت لل اء »> ولا بزال يفعل 


ذلڭ حمی واف موصح ألمواء › وذلك ځرو حه من حت الاء فحنمد 


¥ 


يسكن ويزول عنه ذلك التحامل والميل إلى جبة العلو الذي كان يوجد 
منه قىل ذلك . 


ونظر هل بجد جسه] يمرى عن احدى هاتين الجر كتين أو اليل الى 
إحداما في وقت ما» فلم بحد ذلك في الأجسام التي لديه > وانا طلب 
ذلك » لأنه طمع أن ججده > فيرى طسىعة الجسم من حبث هو جس ٤‏ 
دون أن يقترن به وصف من الأوصاف > الق هي منشا التكش . 


فما أعياه ذلك ونظر إلى الأجسام التي هي أقل الأجسام حمل 
للأوصاف فلم يرها تعرى عن أحد هذبن الوصفين بوجه > وها اللذان 
يعبر عنما بالثقل والحفة فنظر إلى الثقل والحفة هل ها الجسم من حبث 
هو جسم > أو ها لمنى زائد على الجسسة ؟ فظمر له أنهما لعنى زائد 
على الجسمية لأنيا لو كاتا للجسم من حبث هو جى > لا وجد جسم إلا 
وها له . وحن تحد الثقىل لا توحجد فيه الخفة »> والجقىف لا بوحد فه 
الثقل »> وها لا حالة جسمان ولكل واحد منها معنى منفرد يه عن الآخر 
زائد على جسسته . وذلك المعنى > الذي به غابر كل واحد منہا 
الكخر » ولولا ذلك لكان شا واحداً من جيم الوجوه فتن له أن 
حقيقة كل واحد من الثقنل والخفىف > مركىة من معشين : أحده) ما 
يقم فبه الاشتراك منها جمعا» وهو معنى الجسمسة ؛ والآخر ما تنفرد 
به حقيقة كل واحد منها على الآخر > وهو إما الثقل في أحدها > وإما 
الحفة في الكخر » المقترنان يمنى الجسمية »> أي المعنى الذي محرك أحده) 
غارا والاحر تقاب 
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آول ما لاح له من العام الروحاني أو الصو رة والنفس 


و كذلك نظر إلى سائر الأجسام من الجادات والأحباء »> فرأى أن 
حقىقة وحود کل و أحد منہا مر كة م مەمى الجسمىة > وسن شيء آخر 
زائد على المجسسة : إما واحد؛ واما أكثر من واحد؛ فلاحت له صور 
الأجسام على اختلافيا هو أول ما لاح له من العام الروحاني > اذ هي 
صور لا تدرك بالمحس » وانما تدرك بضرب ما من النظر العقلي. ولاح 
جسميته يصح بذلك المعنى لأن يعمل هذه الأعمال الغريية ٠‏ التي تختص 
ده 2 صر وب الإحساسات ٤‏ وقدور الادرا ات وأصناف الح ر کات ¢ 
وذلك المعنى هو صورته وفصل الذي انفصل به عن سائثر الأجسام» 
وهو الدي دعار تة الأظار بالنفس الح وانية : 


و كذلك أيضا لشيء الذي يقوم للنبات مقام الحار الغريزي للحبوان 
شيءَ خصه هو صورته “ وهو ي يعار عله الاظار النفس الساتىة . 
وكذلك جع أجسام الجادات : وهي ما عدا الحيوات والنبات ما في 
عا الكون u‏ شيء > به يفعل كل واحد منما فعله الدي 
ختص به مثل صنوف الحركات وضروب الكفات الحسوسة عنما ٠»‏ 
ولك ال خر صرر ا اعد ا رهي اللي اشر لغار ع 
إلطبيعة . 

فما وقف ذا النظر على أن حقبقة الروح الحواني الذي كارن 


تشوقه إلنه أبداً مركبة من معنى الجسمة »> ومن معنى آخر زائد على 


الإسمىة » وأن معنى هذه الجسمبة مشترك »> ولسائر الأجساء > والمعنى 
الآخر المقترن به يلقرد نه هو وحده“ هارن عنده معنى الجسمة 
غاطرحه › وتعلق فكره بالمعنى الثاني »> وهو الذي يعبر عنه بالنفس ؛ 
فتشوى إلى التحقى به فالتزم الفكرة فه “> وجعل مىدا النظر في ذلك 
قصفح الأجسام كلها» لا من جہة ما هي أجسام »> بل من جٻة ما هي 
ذوات صور تازم عنہا خواص › ينفقصل ہا بعضہا عن بعض . فتقبع 
ذلك وحصره في نفسه » فرأى جملة من الأجسام» تشترك في صورة 
ما يصدر عنبا قعل ما» أو أفعال ماء ورأآى فريقا من تلك الملة > 
مع أنه يشارك الجلة بتلك الصورة » يزيد علبما بصورة اي > دصدر 
منہا أفعال ما» ورأى طائفة من ذلك الفريتق > مع أنها تشارك الفريى 
قي الصورة الأولى والثانىة > تزيد عله بصورة الثة »> تصدر عنما أفعال 
ما خاصة با . مثال ذلك : أر الأجسام الأرضة : مثل التراب 
والحجارة والمعادن والنبات والحيوان > وسائر الأجسام الثقيلة »> هي جلة 
واحدة تشتراك في صورة واحدة تصدر عنها الحركة إلى أسفل >“ مام 
يعقہا عائى عن النزول : ومتى حركت إلى جبة العلو بالقسر شم تركت > 
تحر كت بصورما إلى أسفل . وفردى من هذه الجلة» وهو النبات 
والخجوارن > مع مشار كة الجلة المتقدمة في تلك الصورة > بزيد علا 
صورة ار يصدر عنما التغذدي والنمو . والتغذي : هو از لف 
المتغذي » بدل ما تحلل منه» بأن حل إلى التشبه بجوهره مادة قريبة 
منه بجتذيها إلى نفسه . والنمو : هو المحركة في الأقطار الثلاثة » على 
فسىة حفوظة ف الطول والعرض والعمق . 

فهدان الفعلان عامان للنبات والحسوار._ »> وها لا عحالة صادران 
عن صورة مشتر كة فه) »> وهي المعبر عنما بالنقفس النباتىة . 

وطائفة من هذا الفريق »> وهو الحبوارنب خاصة»؛ مع مشار کته 
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الفريتى المتقدم قي الصورة الألى والثانية > تزيد عله بصورة ثالئة “> بصدر 


عنہا الحس والتنقل من سين الى آخر . 


ورأى أيضا كل نوع من أنواع الحسوان > له خاصة بنحاز ا عن 
سائر الأنواع › وينفصل با متميزا عنها . فعا أن ذلك صادر عن صورة 
له خصه هي زائدة عن معنى الصورة المشتركة له ولسائر الحىوان › 
وكذلك لكل واحد من أنواع النبات مثل ذلك . فتبين له أن الأجسام 
امحسوسة التي قي عام الكون والفساد > بعضا تلتئم من معان كثيرة› 
زائدة على معنى الجسمة »> وبعضها من معان أقل؛ وعل أن معرفة 
الأاقل أسهل من معرفة الأكثر » فطلب أول الوقوف على حقىقة الشىء 
الذي تلتئم حققته من أقل الأشاء »> ورأى أن المحبوان والنبات »› لا 
قلتئم حقائقما إلا من معان كثيرة » لتفنن أفعالما ؛ فأخر التفكر في 
صورها . و كذلك رأی أن أجزاء الأرض بہضہا أسط من بض › 
فقصد منما إلى أيسط ما قدر عليه وكذلك رأى أن الاء شىء قلبل 
التر كسب > لقلة ما يصدر عن صورته من الأفعال »> وكذلك رأى النار 
واليواة > 


وقد كان سبق إلى ظنه أولاً > أن هذه الأربعة يستحل بعضها إلى 
جعض > وأن نما شيا واحداً تشترك فيه > وهو معنى الجسسة »> وأرنف 
ذلك الثيء ينبغي أن يكون خلواً من المعاني التي تز بها كل واحدمن 
هذه الأريعة عن الآخر »> فلا عكن أن بتحرك إلى فوق ولاإلى أسفل › 
ولا أن یکون بارداً» ولا أن یکون رطبا» ولا بایسا؛ لث کل 
واحد من هذه الأوصاف » لا يعم جميع الأجسام » فليست إذن للجم 
عا هو E dm‏ فادا اُمکن ودود جسم لا صوره قهھ زانده على الجسمىة› 
فليس تكون فه صفة من هذه الصفات › ولا یکن ار تکون فه 
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صفة إلا وهي تعم ساثر الأجسام المتصور > بضروب ااصور . 


حقيقة الجسم 


فنظر هل بجد وصفا واحداً يعم جميع الأجسام : حسما وججادها > فل 
بجد شيا يعم الأجسام كلها . إلا معنى الامتداد الموجود في جما فى 
الأقطار الثلاثة » التي يعبر عنما بالطول » والعرض والعق »> فعلم أت 
هذا العنى هو للحم من حيث هو جسم > لكنه لم يتأت له باحس 
وجود جسم بهذه الصفة وحدها» حتى لا يكون فيه معنى زائد على 
الامتداد المد كور ويكون بالجلة خلواً من سائر الصور . 


ثم تفكر في هذا الامتداد إلى الأقطار الثلاثة > هل هو معنى الجسم 
بعينه »> ولیس ثم معنى آخر أو ليس الأعر كذلك ؟ فرأى أن وراء 
الامتداد معنى آخر »> هو الذي بوجد فىه هذا الامتداد > وأن الامتداد 
وحده لا يكن أن يةوم بنفسه كا أن ذلك الشيء الممتد » لا يكن أن 
يقوم دون امتداد . واعتبر ذلك ببعض هذه الأجسام المحسوسة ذوات 
الصور »“ كالطين مثلاً »> فرأى أنه إذا عمل منه شكل ما كالكرة مثلا» 
کان له طول وعرض وعمی على قدر ما. ثم إن تلك الكرة بعبنما لو 
ادت وردت إلى شكل مكعب أو بىضي »> لتبدل ذلك الطول وذلك 
العرض وذلك العمق > وصارت على قدر آخر › غير الدي كانت عله > 
والطين واحد بعىنه بتمدل » غير آنه لا ید له من طول وعرض وعمىی 
على أي قدر كان » ولا يكن أن يعرى عنما؛ غير أنها لتعاقبها عله » 
تبین له آنا معنی على حیاله ؛ ولکونه لا یعری بالل عنہا ٤‏ تبین له انا 


من حققه . 


ا حدها : دقوم منه مقام الطين للكرة في هذا المثال : 

والآخر : يقوم مقام طول الكرة وعرضها وعمقما» أو المكعب > 
أو أي شکل کان له . وأنه لا يفم الجسم إلا مركا من هذبن المنمين ٤‏ 
وأن أ دما لا دستغني عن الاخ ٠»‏ ولکن الدى عکن أن دتہدل 
ويتعاقب على أوحه كثرة ؛ وهو مى الامتداد » شمه الصورة الى 
شان الأجسام دوات الصور ٤‏ والدي شت عل حال واحدة› 
الدي بنزل منزلة الطبن فى المثال المتقدم > شه معنى الجسمة انق 
لسائر الأجسام ذوات الصور . وهذا الشيء الذي هو يازلة الطبن فى 
هذا المثال هو الذي سمه النظار الادة واممولى وهى عارية عن 


الصورة حل ê‏ 


کل حادث لا بد له من حدث 


فما انتہى نظره إلى هذا المد » وقارق الحسوس بعض مفارةة > 
وأشرف على تخوم العال العقلي »> استوحش وحن إلى ما ألفه من عام 
امس ؛ فتقمقر قلملا وترك الجسم على الإطلاق » إذ هو أمر لا يدركه 
الجحس > ولا بقدر على تناوله . فأخذ أيسط الأجسام الحسوسة التي 
شاهدها »> وهى تلك الأربعة الق كارن قد وقف نظره علا . فأول 
ما ذظر إلى ا فرأى أنه إذا ل وما تقتضه صورته ٤‏ ظېر منه برد 


شون .وظلت التزول. آل اسفل. قدا خن ما بالتار واا . رارة 
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الشمس > زال عله البرد أولا وقي فيه طلب النزول »> فإذا أقرط عله 
بالتسخين »> زال عنه طلب النزول إلى أسفل . وصار يطلب الصعود إلى 
غوق . فزال عنه بالملة الوصقان اللذان كاا أبداً يصدران عن صورته › 
ولل يعرف من صورته أكثر من صدور هنين الفعلين عنما . فلا زال 
هذان الفعلان بطل حك الصورة » فزالت الصورة الائىة عن ذلك الجسم 
عندما ظہرت منه أفعال من شا نا ار تصدر عن صوره أخرى ؛› 
وحدثت له صورة أخرى » بعد أن ل تكن > وصدر عنه ہا أفعال ل 
یکن من شانہا أن تصدر عنه وهو بصورته الأول . 


فعلم بالضرورة أن کل حادث لا بد له من محدث . فارتسم في ذفسه 
هذا الاعتار »> فاعل لاصورة »› ارتساما على العموم دون تفصبل . 


ثم إنه تقبسم الصور التي كانت هقد عاينما قبل ذلك » صورة صورة »› 
فری أنہا كلها حادثة »> وأا لا بد هما من فاعل . ثم إنه نظر إلى 
ذوات الصور » فلم بر أنها شيء أكثر من استعداد الجسم لان يصدر 
عنه ذلك الفعل »> مثل لاء ء فإنه إذا أفرط عله التسخين »> استعد 
للحر كة إلى قوق وصلح هما فذلك الاستعداد هو جدورته » إذ ليس 
ها هنا إلا جسم وأشاء تحس عنه »> بعد أن ل تكن » مثل : الكفہ 
والحركات ؛ وفاعل محدثها بعد أن لإ تكن ؛ فصلوح الجسم لبمعض 
ا رکات دون بعض »›» هو استعداده بصورته »> ولاح له مثل ذلك في 
جميع الصور > فتبين له أن الأفعال الصادرة عنما » ليست في الحقىقة اء 
وإغا هي لفاعل فمل با الأفعال المنسوبة إلمها؛ وهذا المعنى 
لاح له“ وهو ل الله عله الصلاة واللام : فسأ برویه عن ربه 
۾ کلت ممه الدي لسمع به ویصره الدي بمصر به » وي مح التغزيل 


ص 


س ۶إ د E‏ 
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و لكن أله رى » 


فلما لاح له من أمر هذا الفعل “ ما لاح على الإججمال دون تفصل › 
حدث له شوق حثيث إلى معرفته على التفصيل » ولانه لي يكن بعد 
فارق عالل الحس > جعل يطلب هذا الفاعل على جة الحسوسات ›“ وهو 
لا يع بعد هل هو واحد أو كثير؟ فتصفح جمبم الأجسام التق 
لديه »> وهي الت کانت فکرتھ أبداً فیہا ٤‏ فرآھا کلہا تتکورل تار 
وتشسد أخرى » وما لإ يقف على فساد جلته »> وقف على فساد احزائه 
مثل الاء والأرض › فإنه رأى أجزاء ما تفسد بالنار > وكذلك الواء 
رآه یفسد بشدة البرد »> حتی بتکون منه ثلج فيسل ماء . 


الحدوث و ا الى الفاعل « فاطر حرا کلہا وانتقلت فکر 5 ته إلى 


الاجسام السماوية 


وانتہى إلى هذا النظر على رأس أربعة أسابيع من ملشئه »> وذلك 
مانبة وعشرون عاما : فعلل أن السماء وما فيها من الكواكب أجسام / 
لأنها متدة في الأقطار الثلاثة : الول ؛ العرض › والعمق ؛ لا ينفك 
شىء هنا عن نه اأدةة > وکل ا دنفك عن هذه ألصمة ٤‏ فوسو 


جسم ٤‏ فيي اذن كلما أجسام 


کک 


۱ سورة الائغال NY;‏ 


کل جسم متنناه 


ثم تفكر هل هي متدة إلى غير نهاية »> وذاهية أبدا في الطول 
والعرض والعمتق إلى غير نابة > أو هي متناهية محدودة بحدود تنقطمع 
عندها » ولا عكن أن يكون وراءها شيء من الامتداد ؟ فتحير في ذلك 
بعض حیرة . شى انه بقوة فطرته › وذکاء خاطرہ › رای أن حسما لا نہایة 
له أمر باطل > وشيء لا يكن >“ ومعنى لا يعقل » وتقوى هذا ال 
عنده ججج کثبرة »> سنحت له بينه وبين نفسه وذلك أنه قال : أما 
هذا الجسم السماوي فمو متناه من الجهة التي تليني والناحبة التي وقم 
علا فهذا لاأشك فيه لأنني ادركه ببصري وأما الجہة الى 
تقابل هذه الجة > وهي التي يداخاني فما الشك »> فإني ايضا اعم أنه 
من الحال ان عَتد إلى غير نهاية »> لآني إر تلت ان خطين اثنين »> 
بدتدتان من هذه الة المتناهىة > وعران ى عمك الجسم الى عيبر نهاية 
حسب امتداد الجسم ء م خلت أن أحد هذبن الخطين ٤‏ قطع منه جزء 
كبير من تاحمة طرفه التناهي » ثم أخذ ما بقي منه وأطبتى طرفه 
الذي کان فيه موضع القطع > طرف الط الذي يقطع مٽه شيء 
وأطىق اليل الأقطوع منه على الخطل الذي ل بقطع منه شيء > وذهب 
الدهن كذلك ممما إلى الجهة التي يقال إا غير متناهمة» فإما أن غد 
الطين ردا عتدان إلى عير پاي ول نص اأحدها عن الآخر › 
کون الدي فطع منه جزء مساويا للدي ل يبقطم منه شيء وهو حال» 
¥ أن الكل مثل الجزء عال ؛ وإما أن لا عند الناقص معه أبداً» 
دل يفطم دون مذهنه وبقف عن الامتداد معهد› فكو ر متناه) ٤‏ 
فإذا رد u‏ القدر الذي قطم منه أولاً > وقد کار متناھہ] › صار 
کله ضا متناه > وحنئذ لا يقصر عن الط الآخر الدى نقطح منه 
شيء »> ولا دفضل عله فکون إدن مله وهو متناه ›» فذالك اذا 


۱۱٦ 


اة £ فالجسى الذي رض قهھ هد < اطول مناد ٤‏ وکل ar‏ 
عکن أن تفرص فيه هذه الخطوط > فكل جسم متناه . فإذا فرضنا أن 
جسما غير متناه »> فقد فرضنا باطلاً وعالاً . 


كروية الفلك 


فلا صح عنده بفطرته الفائقة التي تنبت لثل هذه الححة» أن 
جسم السماء متناه »> أراد أن يعرف على أي شكل هو» وكفة 
انقطاعه بالسطوح التي تحده . فنظر اول إلى الشمس والقعر وسائر 
الكواكب ؛ فرآها کہا تطلم من حبة الشرى ؛ وتغرب من حمبة 
المغرب ؛ فما كان منما عر على سمت رأسه » رآه يقطع دائرة عظمى > 
وما مال عن سمت رأسه إلى الشال أو إلى الجنوب رآه بقطم دائرة 
e‏ من تلك وما کان أيعد عن سمت الاس إلى أنخف الجانين »› كانت 
آضکر فن .دائ ها هی اقرب .. تى كنك امج الدوائر الى كرا 
علا اکا كب ٤‏ دائرتن اتن اها برل اقلت اوي رهي 
مدار سنل > والأخرى حول القطب الشمالي > ومدار الفرقدين . ولا 
کان مسكنه على خط الاستواء الذي وصفناه أولا > وكانت هذه الدواثر كلما 
قائمة على سطح أفقه »> ومتشابهة الأحوال في الجنوب والشمال وكان 
القطبان معا ظاهربن له » وكان بترقب إذا طلم الكوكب على دائرة 
كبيرة »> وطلعم كوكب آخر على دانرة صغيرة “٤‏ وكان طلوعيا معا“ 
فکان بری غروم) معا . واطرد له ذلك في جمیع الکوا کب وف جمسع 
الأوقات » فشين له بذلك أن الفلك على شكل الكرة؛ وقوى ذلك 
في اعتقاده »> ما رآه من رجوع الشمس والقمر وسائر الكواكب الى 


۱4۷¥ 


اشرق »> بعد مغيما بالمغرب > وما رآه ايضا من انها تظهر لبصره على 
قدر واحد من ال٬ظم‏ في حال طلوعہما وتوطہا وغرو ہا ٤‏ وانپا لو کانت 
حر كتا على غير شكل الكرة لكانت لا عالة في بعض الأوقات »> 
اقرب ال بصرہ منہا في وقت آخر » ولو كانت كذلك ؛ لکانت 
مقادبرها واعظامہا تختلف عند بصره فيراها في حال القرب اعظم ما 
براها في حال البعد ؛ لاختلاف ابعادها عن مر كزه بنذ خلافما على 
الارول . فيا ل يكن شيء من ذلك ؛ تحقق عنده كروية الشكل . 

وما زال يتصفح حر كة القمر »“ فيراها آخذة من المغرب الى اشرق 
وحركات الكواكب السسارة كذلك »> حتی تبین له قدر کبیر من عل 
المسثة ؟ وظمر له ان حركاا لا تكور الا بأفلاك كثيرة »> كلها مضمنة 


فی فلك واحد؟ هو اعلاها . وهو ڪر ك الكل من المرق الى المغرب 
في الوم والليلة . وشرح كيفية انتقاله . ومعرفة ذلك يطول وهو مثبت 
في الكتب . ولا بحتاج منه في غرضنا الا القدر الذي اوردناه . 


فما انتہى الى هذه المعرفة »> ووقف على أرى الفلك محملته وما 
محتوي عليه » كشيء واحد متصل بعضه ببعض »› وأن جميع الأجسام 
الى كان ينظر فا أولا : كالأرض والاء والمواء والنبات والحسوان 
ll‏ شا کلہا › هي كلا في خمنه وغير خارحة عنه » وانه کله شه 
شيء دشخص من اشخاص الوان ؛ وما فبه من الكواكب النيرة هي 
عازلة حواس المحنوان؛ وما فه من ضروب الأفلاك “ المتصل e‏ 
يعض ؛ هر بنزلة أعضاء الحنوان ؛ وما في داخله من الكون والفساد 
هي بازلة ما في جوف الحسوان من أصناف الفضول والرطويات › الى 
کثیر آ ما کون فم" ابا حوان ٤‏ ک) یتکون في الال الأكير. ٠‏ 


قدم العا و حدوله 
فلما تبين له انه كلها كشخص واحد فى الحققة ؛ واتحدت عنده 


۱1۸ 


اجزاؤه الكثيرة بنوع من النظر الذي اتحدت به عنده الأجسام الى في 
عام الكون والفساد ؛ تفكر في العا مجملته »> هل هو شيء حدث بعد 
أن ل نکن › وحخرج اى الو حود زك العدم ؟ أو هو أمر کان ودود 
فيا سلف »> ولم يسبقه العدم بوجه من الوجوه؟ فتشكك في داك ولم 
يتر جح اخ ان الحکہین على الآخر ؛ ودلك آنه کان ادا ازہم عل 
اعتقاد القدم › اعترضته عوارض كثبرة ٤‏ من استحالة وحود ما لا نېاية له 
مثل القياس الذي استحال عنده به وجود جسم لا نهاية له وكذلك أيغا 
کان بری ان هذا الوجود لا خاو من المحوادٹ ٤)‏ فېو لا عکن تقدمه 
علا “> وما لا یکن أن بتقدم على الوادت › فو أيضا عحدث واذا 
ازمم على اعتقاد الحدوث »> اعترضته عوارض اخر وذلك أنه کان رى 
ان معنی حدوثه » بعد أن ل يكن لا يفم إلا على معنى أن الزمان. 
تقدمه » والزمان من جل العا وغير منفك عنه »> قإذن لا يفمم تأخر 
المال عن الزمان ؛ وكذلك أيضا کان يقول : « إذا کان حادثا »> فلا بد 
له من محدث ؛ وهذا الحدث الذي أحدثه » ل أحدثه الآن ولم بحدثه 
قبل ذلك ؟ الطارىء طراً عله و شي هاا غيره » أم لتر سڪ ث 
في ذاته ؟ فان كان فا الذي أحدث ذلك التغبر ؟ » وما زال بتفكر في 
ذلك عده سان . فتّتّعار ض عہده اجج › ولا دار جح سکف ۾ ا 
الاعتقادين على الآخر . 


ما يلۆم عن كل من الاعتقادن 


فلا أعباه ذلك ¢ حعل فکر ما الدي يازم عن کل واد من 
الاعتقادين » فلمل اللازم عنما يكون شيثا واحدا. فرأى أنه إن اعتقد 


۱۱۹ 


د وٹ العا ودرو حه ال الو حود دهد الع دم 6 فاللازم عن داك 6 
ضرورة » أنه لا يكن أن خرج إلى الوجود بنفسه E‏ 
فاعل خرجه إلى الوجود »› وأآن ذلك الفاعل لا عكن أن يدرك دشيء 
من المجواس لأنه لو أدرك بشيء من الحواس لكان جا من الأجسام» 
ولو كان جما من الأجسام لكان من جلة العال ٠‏ وكان حادثا واحتاج 
إلى حدث » ولو كان ذلك الحدث الثاني أبضا جسا ء لاحتاج إلى حدث 
ثالث > والثالث إلى رايم ؛ ويتسلسل ذلك إلى غير باية وهو باطل . 
فإذا لابد العالل من فاعل ليس بحسم > وإذا م يكن جسا فليس إلى 
إدرا که دسىء من المحواس سيبل ٤‏ لان اواس امس ل تدرك إل 
الأحسام ؛ أو ما بلح الأجسام وإذا لا كن أن بحس فلا يكن أن 
تخل ٤‏ لار التخسل فشر شتا إل إحضار صور اسو سات دود 
غببتا » وإذا ا يكن جسا فصفات الأجسام كلما تستحيل عليه »> وأآول 
صفات الأجسام هو الامتداد في الطول والعرض والعمق » وهو منزه عن 
ذلك »> وعن جميع ما يتبع هذا الوصف من صفات الأجسام . وإذا 


a ۶‏ و چ و 
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وأنه أبضا أنه إن اعتقد قدم المال › وأن العدم ل يسبقه > وأنه 
بزل کا هو > فإن اللازم عن ذلك أن حر کته قدعة أ نہاية لہا من حم 


الابتداء > إذ ل دسبقا سكون يكون مبدؤها منه ؛ وكل حر كة فلا يد 
لہا من ڪر لک ص رورة › والحراأد ما إن کون قوة سارية ف ي من 


حم 


الأجسمام ‏ إما جسم المتحرك نفسه »> وإما جسم آخر خارج عنه - 


. ٠4 : املك‎ ۱ 
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وإما أن تكون قوة ليست سارية ولا شائعة في جسم . وكل قوة 
سارية في جسم وشائعة فيه > فإا تنقسم بإانقسامه “ وتضاعف بتضاعفه › 
مثل الثقل تي الححر مثلاً . الحرك له إلى اسفل . قإنه ان قسم الجر 
نصفين . وان زيد عله آخر مثله »> زاد في الثقل آخر مث » فإن 
أمكن أن يتزايد المححر أبداً إلى غير نايت » كان تراد هذا الثقل إلى 
غير ناية “> وإبت وصل الجر إلى حد ما من العظم ووقف ؛ وصل 
الثقل إلى ذلك المد ووقف ؛ لكنه قد تيرهن اله کل جس م فإنه لا 
عالة متناه »> فإدن كل قوة في جسم قبي لا محالة متناهمة . قإن وجدنا 
وة تفع فعلاً لا نهاية له “٤‏ في قو ليست في جسم وقد وحداا الفلك 
متحرك أبداً حر كة لا نهاية لها ولا انقطاع ؛ إذا فرضناه قدي) لا ابتداء 
له > فالواحب على ذلك أن تكون القوة الى تحر كت ليست ف جسمه› 
راف ج ام کا ی ت ود وي كن اللا ود 
موصوف دشيء من أوصاف السمة » وقد كان لاح له ني نظره الأول 
قي عال الكون والفساد أن حقبقة وجود كل جسم »“ إا هبي من جة 
صورته الى هى استعداده لضروب الحركات »> وارل وحوده الذي له 
من حېة ا وجود ضعبف لا بكاد يدرك ؛ فإذن وجود العا كل إغا 
هو من جهة استعداده لتحريك هذا الحرك البريء عن الادة »> وعن 
صفات الأجسام > النزه عن أن يدركه حس »› أو يتطرق إلبه خبال » 
سبحانه » وإذا كان فاعلا لمحركات الفلك على اختلاف أنواعما “ فعلاً لا 
قفاوت فبه ولا فتور ولا قصور ٤‏ فو لا عحالة قادر علنپا وعالم ا . 

فانتہى نظره ذا الطريق إلى ما انتهى البه بالطريق الأول »> ول 
يضره فی ذلك تشککه في قدم العال أو حدوثه وصح له على الوجہين 
مىعا وجود فاعل غير جسم »> ولا متصل بحسم ولا منفصل عله ؛ ولا 
داخل فى ه › ولا خارج عله › إذ : الاتصال > والانفصال » والدخول > 
والخروج › هي كلها من صفات الأجسام »> وهو منزه عنما . 


۲۱ 


افتقار العام الى الله 


ولا كانت الادة من كل جسم مفتقرة إلى الصورة “ إذ لا تقوم إلا 
ہا ولا تثبت ها حقرقة دونها > وكانت الصورة لا يصح وحودها إلا من 
فعل هذا الفاعل تبين له افتقار جمسع الموجودات في وجودها إلى هذا 
الفاعل وأنه ل قبام لشيء مشا إلا به فو إدن عل اء وهي معلولة 
له > سواء كانت عحدثة الوحود » بعد أن سبقما العدم > او کانت لا 
ايتداء ما من جبة الزمان “ ولم يسبقها العمدم فط > فإنها على كلا 
الحالتين معلولة » ومفتقرة إلى الفاعل “ متعلقة الوجود به“ ولولا 
دوامه لړ تدم » ولولا وجوده لم توجد > ولولا قدمه | تكن قدية > وهو 
في ذاته غي عنېا وبريء منہا ! وکیف لا یکون کذلك وقد تبرهن 
أن قدرته غير متناهبة ء وأن جميمع الأجسام وما يتصل ا أو يتعلق 
ها » ولو بعض تعلق » هو متناه منقطع ؟ فإذن العا كل با فيه من 
السماوات والأرضص والكواكب »> وما بنہاء؛ وما فوقہا؛“ وما تتا 4 
فعله وخلقه ؛ ومتأخر عنه بالذات > وإن كانت غير متأخرة بالزمان › کا 
أنك إذا أخذت في قبضتك جسما من الأجسام > ثم حركت يدك فإن 
ذلك الجسم لا عالة بتحرك تابعا لمحركة بدك »> حركة متأخرة عن 
حر كة يدك » تأخراً بالذات ؛ وإرن كانت ل تتأخر بالزمان عنها » بل 
کار ابتداؤ ھا معا ٤‏ فکذاك العا كله »> معلول وعلوق ممذا الفاعل 
شی ان ٭ اا ا اد ارد خا ا مرل هک 


کون »' . 


, A٣ : لس‎ — 


\۲۲ 


فلا رأى آن جع الوجودات فعله تصفحما من قبل ذا تصفحا على 
طريى الاعتبار “ في قدرة فاعلما ؛ والتعحب من غريب صنعته > 
ولطيف حكمته > ودقىق علمه »> فتبين له في أقل الأشاء الموجودة > 
خضل عن أ كثرها؛ من آثار المحكمة » وبدائم الصنعة » ماقضى منه كل 
لمحب > وتحقتى عنده أن ذلك لا يصدر إلا عن فاعل تار فى غاية 
الكمال وقوقى الکمال « ا دعزب عله مثقال ذرة ف الساوت Js‏ ي 
الأركن ولا اضر من ذلك ولا کر » . 


ثم تأمل في جميم أصناف المحيوان »> كيف « أعطى كل شيء خلةه » 
م هداه » لاستعماله > فلولا انه هداه لاستعال تلك الأعضاء الى خلقت 
له في وجوه النافع القصودة اء لا انتفع با الحنوان »> وكانت كلا 
عليه > فعلم بذلك أنه أكرم الكرماء وأرحم الرحاء. 


کال الله 


شم انه مم) نظر شیا من ا)وجودات له حسن ٤‏ أو ہاء؛ أو کال » 
أو قوة» أو فضلة من الفضائل - أي فضبلة كانت - تفكر وعل أا 
من فض ذلك الفاعل الختار جل جلاله ومن جوده ؛ ومن فعله › فعلم 
أن الدي هو ف داته أعظم مہا وأكمل › وأ واحسن ٤‏ وای واجمل 
وأدوم > ا لا نسبة ممذه إلى تلك . فا زال يتتبم صفات الكمال 
کلہا » فیراها له وصادرة عنه » ویری أنه احق ہا من کل من بوصف 


ہا دونه ۰ 
وتتسع صفات النقص كلما قير اه رتا منپا ؛ ومنزهاً عنما ؛ وكىف لا 


۲۳ 


يكوت ريثا منها وليس معنى النقص إلا العده الحض » أو ما يتعلى 
بالعدم ؟ و كيف يكون العدم تعاتى أو تلنس › عن هو الموجود الحض > 
الوأاحب الوسحود دذاته ¢ المعطي لکل دي ودوت وحوده ٠‏ ولا و جود 
إلا هو : فمو الوجود»“ وهو الكيال > وهو التام »> وهو الحسن “ وهو 

قو 
الىاء “ وهو القدرة »> وهو العلي ٤‏ وهو هو و د کل شي مالك إلا 
و 3 


ولجبە» ' . 


فانتہت به المعرفة إلى هذا الحد »> على رأس خسة أسابسم من منشئه › 
وذلك خسة وثلاثون عاما »> وقد رسخ في قلبه من أمر هذا القاعل > ما 
شغله عن الفكرة فى كل شيء إلا فه »> وذهل عما كان فه من تصفح 
الموجودات والیحٹ عنہا ٤‏ حتى صار بث لا يقم بصره على شيء 
من الأشاء » إلا ويرى فبه أثر الصنعة »> من خنه › فنتقل بفكره على 
بالكلية عن العالل الأدنى المحسوس » وتعلق بالمال الأرفم المعقول . 


روحانية الذات وعدم فسادها 


لوحوده ¢ وهو سدب لو حود E‏ الأشاء ¢ اراد أن بعلم بأي سي ء 
حصل له هذا العلل > وبأي قوة أدرك هذا الموجود : فتصفح حواسه 
كلها وهي : السمع > والبصر »“ والشم »> والدوق »> والمس > فرأى أا 


س القس ص ! ۸۸ . 


۲ 


كلما لا تدرك شيثا إلا جسما؛ أو ما هو في جسم ؛ وذلك أن السمم 
إغا يدرك ..المسموعات > وهي ما بحدث من توچ المواء علد تصادم 
الأجسام » والتصر إغا يدرك الألوان » والشم يدرك الروائح “ والذوق 
دراگ الطعوم > والمفس يدرك الاب والصلابة واللين »> والشونة 
والملاسة »> وكذلك القوة الاءالىة لا تدرك شبثا إلا أن يكون له طول 
وعرض وع ؛ وهذه المدركات كلما من صفات الأجسام > وليس فمذه 
الحواس إدراك شيء سواهاء» وذلك لأا قوى شائعة في الأجسام› 
ومنقسمة انقساما > في لذلك لا تدرك إلا حسما منقسما؛ لأن هذه 
القوة إذ كانت شائعة تي شيء منقسم »› فلا عالة أا إذا أدركت شيا 
من الأشاء ء فإنه ينةسم بانقسامما ؛ فإذن كل قوة في جسم ٠‏ فإما لاعالة لا 
تدرك إلا جسما أو ما هو حسم . وقد تبين أن هذا الموجود الواجب 
الوجود ؛ بريء من صفات الأجسام من جميع الحبات “ فإذن لا سبيل 
إلى إدراکه إلا بشيء ليس بحسم ؛ ولا هو قوة تي جسم › ولا تعلق له 
بوجه من الوجوه بالأجسام »> ولا هو داخل فا ولا خارج عنہا؛ ولا 
متصل ما ولا منقصل عنہا. وقد کان تین له أنه أدرکه بذاته › 
ورسخت المعرفة به عنده »> فتنين له بذلك أن ذاته الت أدركه ہا أمر 
E A E a E a‏ 
ددر که من ظاهر داته من الجسمادية فا ليست حقىقة داته “ وإعا 


حققة ذاته ذلك الشيء الذي أدرك به اأوجود الطلق الواجب الوجود. 


فما علر أن ذاته ليست هذه المتجسمة التي يدر كها بجحوانه > وحرط 
پا أده > هار عنده الج حسمه» وحمل تفګر ف تلك الذات 
الشريفة > الى أدرك بها الموحجود الشريف الواجب الوجود؛ ونظر في 
ذاقه تلك الشريفة > هل عكن أن تيد أو تفسد وتضمحل »> أو هي 


دانمة البقاء ؟ فرأى أن القساد والاضمحلال إا هو من صفات الأجسام 
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بأن تخلم صورة وتلبس أخرى › مثل للاء إذا صار هواء > والمواء إذا 
صار ماء »> والنبات إذا صار ترابا أو رمادا » والتراب إذا صار ناتا > 
فهذا هو معنى الفساد . وأما الشيء الذي ليس بحسم ٠‏ ولا بمحتاج في 
قوامه إلى الجسم > وهو متزه بالملة عن الجسمانىة »> فلا يتصور فساده 
التة . 


مصار الذات او العذاب والنعم 


فما ثبت له أن ذاته الحقيقية لا يكن فسادها» أراد أن يع كف 
يكون حاها إذا اطرحت البدن وتخلت عنه › وقد کان تين له أا لا 
تطرحه إلا إذا لي يصلح آلة لما » فتصفح جميم القوى المدركة »> فرأى 
أت كل واحدة منها تارة تكون مدر كة بالقوة > وتارة تكون مدركة 
الفعل : مل العين في حال تغميضما أو إعراضها عن البصر »> فإنبا 
تكورن مدر كة بالقوة - ومعنى مدركة بالقوة أنها لا تدرك الآن 
وتدرك في المستقبل ‏ وفي حال فتحما واستقبامها لصسصر »> تكون 
مدر كة بالفعل ‏ ومعنى مدركة بالفعل آنا الآن تدرك وكذلك كل 
واحدة من هذه القوى تكون مدركة بالقوة وتكون بالفعل »> وكل 
واحدة من هذه القوى إن كانت ۾ تدرك قط بالفعل “> في ما دامت 
إلقوة لا تتشوتى إلى ادراك الشيء الخصوص بہا› لانها ل تتعرف به 
بعد » مثل من خلق مكةوف البصر ؟؛ وإن كانت قد أدركت الفعل 
تارة »> ثم صازت إالقوة »> فإنہا ما دامت بالقوة تشتاق إلى الإدراك بالفعل› 
لا قد تعرفت بذلك المدرك » وتعلقت به »> ونحنت إلىه > مثل من 
کان بصيراً ثم عمي فإنه لا بزال يشتاق إلى المبصرات . وحسب ما 
کون الشيء المدرك أتم وأبهى وأحسن » يكون الشوق إلنه أكثر › 


۱۲٣ 


والتألمٍ لفقده أعظم > ولذلك کان تال من يفقد بصره بعد الرؤية أعظم 
هن تألم سن 'يفقد شمه > إذ الأشياء التي يدر كبا البصر أتم وأحسن من 
الت يدر کہا الشم » فإن كان في الأشاء شيء لا نهابة لكاله > ولا غابة 
سنه وجاله وہائه ٤‏ وهو فوق الکیال والبهاء والحسن »> وليس في 
الوحود کال › ولا حسن > ولا باء »> ولا جال إلا صادر من جېته ٤‏ 
وفائض من قبله > فمن فقد إدراك ذلك الشىء بعد أن تعرف به › فلا 
عالة أنه ما دام فاقدا له > یکون ني آلام لا ناي ها › € ان من 
کان مدر کا له على الدوام › فانه يكون في لذة لا انفصام لما > وغبطة لإ 
عاية وراءها؛ وبهجة وسرور لا نهاية فا . 


وقد كان تبين له أن الموجود › الواجب الوجود» متصف بأوصاف 
الكمال كلما »> ومنزه عن صفات النقص وبريء منہا ٤‏ وتىين له ار 
الشيء الذي به يتوصل إلى إدراكه أمر لا يشبه الأجسام» ولا يفسد 
لفسادها »> فظہر له بذلك أن من كانت له مثل هذه الذات » المعدة 
لمل هذا الادراك » فإنه إذا طرح البدن إإلموت »> فإما أن بكون قبل 
ذلك س ف مدة تصريقه للبدن ‏ ل يتعرف قط بهذا الموجود الواحب 
الوجود» ولا اتصل به »> ولا ممم عله > فيذا إذا فارق الندر لا 
يشتاق إلى ذلك الموجود ولا يتأل لفقده . 


وأما جميع القوى الجسانية > فإنما تبطل ببطلان الجسم ؛ فلا تشتاق 
أيضا إلى مقتضات تلك القوى »“ ولا تحن إلسهاء ولا تتأل لفقدا . 
وهده حال البهائم غير الناطقة كلما: سواء كانت من صورة الإنسان 
أو م تكن . وأما أن . بكون قبل ذلك - في مدة تصريفه للىدن _ 
عد تعرف ذا الموجود» وعلم ما هو عله من الكبال والعظمة 
والسلطان والقدرة والحسن إلا أنه أعرض عنه واتبع هواه »> حتى وافته 
. منيته وهو على تلك الخال › فسحرم المشهدة > وعنده الشوق الما فسستى . 


۲4 


فی عذاب طویل › والام لا نهاية هما . فاما أن يتخلص من تلك الالام 
بعد جمد طوبل »> ودشاهد ما تشوق إلنه قبل ذلك » واما أن ىقی 
٤‏ آلامه بقاء سرمددا ٤‏ عحسب استعداده لکل واحد من الوحہان ي 
حباته الجسانىة . وأما من تعرف ذا الموجود الواجب الوجود“ قبل 
أن يفار الندن »> وأقبل بكلىته عليه والتزم الفكرة في جلاله وحسنه 
وبهائه ٠‏ ولم عرض عنه حتى وافته منيته» وهذا على حال من الإقال 
والمشاهدة بالفعل . فہذا اذا فارق البدن بقي في لدة لا نباية اء 
وغبطة وسرور وفرح داثم »> لاتصال مشاهدته لدلك الموحود الواحب 
الوحود “ وسلامة تلك المشاهدة من الكدر والشوائب ؟ ويزول عنه 

تقتضبه هذه القوى الجسانىة من الأمور الحسبة التي هي - بالإضافة 
E‏ 


السعادة ووسائليا 


فما تين له أن كال ذاته ولديما انما هو بممشاهدة ذلك ال)وحود 
الواحب اأوحود عل الدوام € مشاهدة يالفعل يدا é‏ دی 5 دعر ض عه 
طرفة عيبن لكي توافيه منيته »> وهو قي حال المشاهدة بالفعل » فتتصل 
والمه آیار انید سمح الصوفة وامامہم عل موته دقو له لأصحايه ّ 


هدا وقت د خد مه : | دنه اُڪبر | وأحرم لاأصلدة : 


تم حعل دتفکر كف تاق له دوام هده المشاهدة بالفعل ¢ حدی ل 
هو إل أن اسح لص ره کسوس ما صن احسوساٹت ¢ أو خرف “ىه 


۲۸ 


صوت يعض المىوان ›» أو يتعرضه خبال من الخبالات » أو يناله أل في 
أحد أعضائه » أو يصىبه الجوع أو العطش أو البرد أو المر » أ و 
اى القام لدفع فضوله ٤‏ فتخل فکرته ؛ وبزول عا کان فىه “ وبتعذر 
علمه الرحوع الى ما كان عله من حال المشاهدة » الا بعد حد. 

و کان اف أن تفحاه منډته وهو ٤‏ حال الإعراض › فہفضي الى 
الشقاء الدائم > وأل الحجاب . 


فساءه حاله ذلك ؛ وأعباه الدواء. قجعل يتصفح أنواع الحبوانات 
کلہا »> وینظر افعاما وما تسعی فه » لعل يتفطن فی بعضہا أا شرت 
هذا الأو حود ¢ و۔حعلت ڏسعی وه ¢ فرتعلم متنا ما کون سلب خحاته. 
فر آھا کلہا إغا تسعى في تحصبل غذائہا ء ومقتضى شواتہا من المطعوم 
والمشروب والمنكوح 3 والاستظلال والاستدفاء 1 ود ف دک للہا 
ونہارها الى حن ماعا وأذةضاء مدا و ر شا منہا دنحر ف عن 
هذا الرأي » ولا سعى لغيره في وقت من الاوقات > فيان له بذاك 
أا ا تشعر بذلك الموجود ولا اشتاقت اله » ولا تعرفت به پوجه من 
الوجوه »> وانما كلما صائرة إلى العدم > أو إلى حال شيبه بالعدم . 


فلا حكر بذلك على الحسوان »> عل أن الحك له عى النبات أولى > إذ 
لس للنمات من الإدراكات إلا بعض ما للحوان . وإذا كان الأكل 
إدراكا ل يصل إلى هذه المعرفة > فالأنقص إدرا كا أحرى أن لا يصل > 
مع أنه رأى أيضا أن أقعال النبات كلما لا تتعدى الغذاء والتوليد . 


م إنه بعد ذلك نظر إلى الكواكب والأفلاك فرآها كلا منتظمة 
الح ركات »> حارية على نستى ؛ ورآها شفافة ومضة بعندة عن قول 
التغبر الاد خد دما فوا أن ها ذوات رئ اساسا 
تعرف ذلك الموجود الواحب المجود »> وأن تلك الذوات العارفة ليست 


۲۹ ۹ 


پاجسام ٤‏ ول منطمعة ف أجسام هثل ذاته »> هو“ لعارفة > و كىف 
لا بكون هما مثل تلك الذوات البريئة عن المحسانية »> ويكون لله هو 
على ما به من الضعف وشدة الاحشاج إلى الأمور الحسوسة > وأنه من 
جل الأحسام الفاسدة ؟ ومع ما به من النقص » فلل يعقه ذلك عن أن 
تكون ذاته بريثة عن الأجسام لا تفسد » فتبين له بذلك أن الأجسام 
السماوية أولى بذلك » وعلم أنها تعرف ذلك الموجود الواجب الوجود 
وتشاهده على الدوام بالفعل » لأن العوائق التي قطعت به هو عن دوام 
المشاهدة من العوارض الحسوسة » لا بوجد مثلها للأجسام السماوية . 

ثم إنه تفكر ل اختص هو من بين سائر أنواع الحنوان بہذه الذات 
التي أشبه ا الأجسام السماوية > وقد كان تبين له أولأ من أمر العناصر 
واستحالة بعضها إلى بعض »> ان جميع ما على وجه الأرض لا يبقى على 
صورته : بل الكون والفساد متعاقبان عله أبداً» وان أكش هده 
الأجسام ختلطة مر كبة من أشاء متضادة »> ولذلك تؤول إلى الفساد > 
وانه لإ بوجد منه شيء صرفا »> وما كان مشا قرا من أن کون 
كرفا غا ا اة ف ١‏ فى بع عن الات خجدا مل الذاهب 
والباقوت > وان الأجسام السماوية بسبطة صرفة » ولذلك هي بعيدة عن 
الفساد > والصور لا تتعاقب علا . وتبين له هنالك أن جع الأجسام 
التي في عالم الكورن والفساد »> منہا ما تقوم حققتما بصورة واحدة 
زائدة على معنى الجسمبة ‏ وهذه هي الاسطقصات الأربع ‏ ومنها ما 
قتقوم حقيقتما بأ كثر من ذلك کوان والنبات . فا کان قوام حقرقته 
دصور أقل »> کانت أفعاله أقل › وبعده عن الہاة أ کر »> فإن عدم 
الصورة جملة لي يكن فه إلى الحساة طريق »> وصار ف حال سشيسة 
بالمدم »> وما کار قوام حقىقته بصور أكثر »> كانت أفعاله أكثر > 
ودخوله في حال الحباة أبلغ ؛ وإن كانت تلك الصورة حيث لا سبل إلى 
مفارقتہا لادا الى اختصت ا كانت الجساة حنئذ في غاية الظمور 


۳۰ 


والدوام والقوة . فالشيء العدى للصورة جملة هو المنولى والادة؛ ولا 
جيءَ من الاه فسا وهي سببہة بالعدم » والشيء المتقوم بصورة واحدة 
هي الا-طةصات الأربم وهي في أول براتب الوجود في عالل الكورت 
والفساد ومنما تتر كب الآأشاء ذرات الصور الكثيبرة . وهذه الاطقصات 
ضعبفة الحاة جداً ؛ إذ ليست تتحرك إلا حركة واسحدة» وإغا كانت 
ضعقة الحا حداً لن لکل راحد منہا ا ظاهر العناد خختالفه فى مقتضى 
له > وط أن فر وره وجرد ا کر کن 
وحاته ضعيفة > والنيات أقوى حباة منه والحوان أظمر حباة مله . 
وذلك أن ما کان من هذه الر کات تغلب عليه طسعة اءطقص واحد» 
فلقوته فيه يغلب طبائم الاطةصات الباقبة »> ويبطل قواها» ويصير 
ذلك المر كب فى حك الأسطةص الغالب »> فلا يستأمل لأجل ذلك من 
الحساة إلا شا دسرا ٤‏ ا أن ذلك الاطةقص لا ستاهل من الحاة إلا 
سيراً ضعىفا وما كان من هذه المركبات لا تغالب عليه طببعة اءطقص 
واحد متنا » فإن الارطقصات تكون فسه متعاولة متكافئة لا بطل 
أحدها قوة الآخر بأكثر عا يطل ذلك الآخر قوته > بل يفعل بعضہا 
فى بض فعلا متساوبا » فلا بكون فعل أحد الاطقصات أظمر فه؛ 
و دستولي عله أ حدها ٤‏ فکون عمك الشه من كل واد من 
الأطةصات »› فكأنه لا مضادة اصورته » فستأهل الحاة بذك . ومقى 
زاد هذا الاعتدال وكان 2 وآبەد من الاتحراق »› کان بعده عن E‏ 
ډو جد له ضد اکٹثر »> وکانت اتەه أجل . 


ولا كان الروح الحبواني الذي مسكنه القلب »> شديد الاعتدال ٠‏ لأنه 
ألطف من الأرض والاء » وأغلظ من النار والهواء > صار في حك 
الوسط ول يضاده شيء من الأسطقصات مضادة بينة . فاستعد بذلك 
لصورة الجموانية »> فرأى أن الواحب على ذلك أن يكون أعدل ما في 


۲۳۱ 


هذه الأرواح الحوانىة مستعداً لاتم ما يكون من الحباة في عام الكون 
والفسأد » وأن يكون ذلك الروح قريب من أن يقال إنه لا ضد لصورته > 
قيشبه لذلك هذه الأجسام السماوية التي لا ضد لصورها؟؛ ويكون روح 
ذلك إلوان »> وكأنه وسط إالقرقة بين الأسطقصات التي لا تتحرك إلى 
جہة العلو على الإطلاق » ولا إلى جبة السفل “ بل لو أمكن أن يجعل 
فى وسط المسافة التى بين المراكز وأعلى ماتنتمي إلبه النار في جہة العلو 
ول دطراً عله فساد > لدت هناك ولم دطلب الصعود ولا النزول . ولو 
تحرك في المكان »> لتحرك حول الوسط کا تتحرك الأجسام السماوية “ ولو 
تحرك ف الوضع “ لتحرك على نفسه ›“ وكان کروي الشكل إذ لا عكن 
غير ذلك » فإذن هو شديد الشه بالا جسام الساوية . 

ولا كان قد اعتبر أحوال المحبوارن > ولم بر فبا ما يظن به أنه 
شعر باأوجود الواحب الوجود» وقد کان علي من ذاته آنا قد شمرت 
به > قطع بذاك على أنه هو الحيوان المعتدل الروح > الشبيه بالأجسام 
السماوية وتبين له أنه نوع مبابن لسائر أنواع الحوان > وأنه إا خلق 
لغاية أخرى > وأعد ا عظم “< يعد له شيء من آنواع ا لوان < 
وکفی به شرفا أن یکون اخس جزأیه — وهو الجساني ّ 
أشبه الأشباء بلجواهر الساوية المخارجة عن عال الكورت 
والفساد » النزهة عن حوادث النقص والاستحالة والتغر ! وأما أشرف 
جزأيه » فو الشيء الذي به عرف الوجود الواجحب الوجود > وهذا 
الشيء العمارف > أمر رباني إهي لا بستحبل ولا يلحقه الفساد “ ولا 
يوصف بشيء ما توصف به الأجسام > ولا يدرك دشيء من الحواس > 
ولا يتخبل ولا يتوصل إلى معرفته بالة سواه » بل يتوصل إلمه به ٤‏ 
فو العارف والمعروف > والسرفة؛ وهو العام »> والمعلوم > والعلي ٤‏ لا 
يتباين في شيء من ذلك »> ٠‏ إذ التبابن والانفصال من صفات الأجسام 
ولواحقها» ولا جسم هنالك ولا صفة جسم ولا لاحقا جسم ! 


۲۲ 


فلا تبين له الوجه الذي اختص به من بين سائر اصناف الحسوان 
بمشامة الأجسام الساوية » رأى أن الواجب عليه أن يتقبلا وجا كي 
أفعا ما »> ويتشبه بها جہده . وكذلك رأى أنه بجزئه الأشرف الذي به 
عرف الأو حود الو ا-حب ألو-حود »> قسه سره ما مه من حىٹ هو مازڙه 
عن صفات الأجسام »> كا أن الواجب الوجوه منزه عنما“ فرأى أيضاً 
واث يتخلق بأخلاقه ويقتدي بأفعاله > ومجد في تنفيذ إرادته » ويسل 
الأمر له “ ورضی جسم حکمه ٤‏ رطضا من قله ظاهراً وباط › 
یٹ لىسىر به وإن کان مؤ ل سمه واا ده ومتلفاً لىد ته يالجلة . 
الخسدس الذي هو من عا الكون والفسأد ؛“ وهو الىدن المظل الكشف > 
الدي رطالىه بأنواع احسو سات من اأطاوب والمشسروب والمنكوح > ورأى 
أيضا أن ذلك البدث ل بخلتق له عبثا ولا قرن به لأمر باطل » وأنه 
جب عليه أن بتفقده ويصلح من شأنه . وهذا التفقد لا يكون منه 
إلا بفعل بشبه أفعال سائر المحيوان »> فاتجہت عنده الأعال التي بجحب 
عليه أت يفعلها نحو ثلاثة أغراض : 

. إما عمل يتشبه به بالحبوان غير الناطى‎ - ١ 

+ وإما عمل يتشبه به بالأجسام الساوية . 

۳ س وإما عل يتشبه به بالموجود الواجب الوجود. 

فالقشبه الاول : حب عليه من حث له البدن الظل ذو الاعضاء 
ا لنقسمة ٤‏ والقوی الختلفة ¢ والمنازع المتفننة . 


ووا 


الةلب > وهو مدا لساثر المدن › ولا فه من القوى . 


والتشبه الثالك : بحب عله من حسث هو هو »> أي : من حبث. 


وكان أولاً قد وقف على أن سعادته وفوزه من الشقاء ؛ إغا هي في 
دوام المشاهدة لهذا الموجود الواجحب الوجود» حت بكون حث لا 


دعر ض A‏ طرفة عن . 


م انه نظر في الوجه الذي يتأتى له به هذا الدرام » قأخر له 
الىظر انه بحب علبه الاعال في هذه الأقسام الثلاثة من التشهات : 


اما التشبه الاول فلا حصل له به شيء من هذه المشاهدة »> بل هو 
صارف عنها وعائتق دوا ؛ إذ هو تصرف في الأمور الحسوسة > 
والمء_ور المحوسة كلما ححب ممترضة دون تلك المشاهدة ؛ وإغا 
احتنج إلى هذا التشبه لاستدامة هذا الروح الحسواني الذي محصل به 
التشه الثاني بالأجسام السارية . فالضرورة تدعو إامه من هذا الطريق > 
ولو كان لا غذلو من تلك المضرة. 


و'ما التشبه الثاي فحصل له به حظ عظی من المشاهدة على الدوام > 
لکنا مشاهدة عالطا شوب ؛ إذ من دشاهد ذلك النحو من المشاهدة 
عل الدوام »> فمو مع تلك المشاهدة يقل ذاته ويلتفت إلنہا حسما يتين 


یعد هدا . 


واما التشيه الثالكث فتحصل به المشاهدة الصرفة » والاستغرافق الحض 
الذي لا التفات فيه بوجه من الوجوه إلا إلى الموجود الواحب الوجود»> 


والدى بشاهد هذه المشاهدة قد غارت عله ذات نفسه وفدت وتلاشت. 


۳4 


و كذلك سائر الدوات »> كثيرة كانت أو قلبلة > إلا ذات الواحد المحى 
الوا حب ألوحود ٤‏ حل وتمالی وعر . 


فما بين له أن مطاوبه الأقمى هو هذا التشبه الثالث “ وأنه لا محصل 
له .إلا بعد التمرن والاعټال مدة طويلة في التشمه الثانى »> وأن هذه المدة 
لا تدوم له إلا بالتشبه الأول » وعل أن التشبه الأول - وإن کار 
خروريا ٤‏ فإنه عائق بذاته وإن كان معنا بالمرض لا بالذات لكنه 
ضروري - فاألزم نفسه أن لا مجمل لما خطا من هذا التشبه الأول ء 
إلا بقدر الضرورة “ وهي الكفاية التي لا بقاء الروح الحبواني اقل متہا. 


ووحد ما تدعو إله الصضرورة ف بقاء هذا الروح أمرين : 


احدھما : ما عده من داخل وخلف عله پدل ما تحلل منه وهو 
ألغذاء ء٠‏ 


والآخر : ما يقبه من خارج > ويدفع عنه وجوه الاذى : من الإرد 
والحر والمطر ولفح الشمس والحواتات الؤذية ونحو ذلك . ورأى أنه 
إن تناول ضرورية من هذه جزافا كفا اتفق “ ربا وقم في السرفه 
وأخذ فوى الكفاية . فكان سعبه على نفه من حنث لا يشعر ٤‏ فرأى أن 
الحزم له أن يفرض لنفسه فسا حدوداً لا يتعداها > ومقادر لا بتجاوزها 4 
وبان له أن الفرض بحب أن بکون في جنس ما يتغذى به . وأي شيء 
يكون وفي مقداره وي المدة التي تكون بين المودات إلبه . 


١‏ د إما نبات لي يكمل بعد نضجه ول يلته إلى غاية مامه ٤‏ وهي 
أصناف البقول الرطبة التي يكن الاغتذاء ا . 


1o 


ج وإما گرأات السات الدي ۇد وتناهی وآخرج بذره 
لىتکون منه آخر من نوعه حفظا له » وهي أصناف الفواکه رطبہا 
ویابسہا . 


۴ س وإما حبوان من المحبوانات التى يتغذى با : إما البرية وإما 
البحرية . 


وكان قد صح عنده أن هذه الأجناس كلها »> من فعل ذلك الموجود 
الواجب الوجود الدي تبين له أن سعادته قي القرب منه »> وطلب التشبه 
به > ولا عالة أن الاغتذاء ا ما بقطعها عن كلما وبحول بىنها وبين 
الغاية القصوى القصودة ما . فكان ذلك اعتراض على فعل القاعل . وهذا 
الاعتراض مضاد لا يطلبه من القرب منه والتشبه په. قرأى أن 
الصواب كان له لو أمكن أن يتنم عن الغذاء جملة واحدة لكنه لا لم 
يكنه ذلك » لأنه إن امتنم عنه آل ذلك إلى فساد جسمه »> فبكون 
ذلك اعتراضا على فاعله أشد من الأول »> إذ هو أشرف من تلك 
الأشاء الأخر الق يكون فسادها سيا لبقائه . فاستسهل أيسر الضررين. 
وتسامح في أخف الاعتراضين »> ورأى أن يأخذ من هذه الأجناس إذا 
عدمت أا تيسر بالقدر الذي يتبين له بعد هذا. فاما إن کانت کلہا 
موجودة فبنبغي له حسنئذ أن يتثبت ویتخیر منہا مالم یکن قي آخذه کبیر 
اعتراضص على فعل القاعل » وذلك مثل جوم الفواكه التى قد تناهت في 
الطب » وصلح ما فما من البزر لتولىد المثل على شرط التحفظ بذلك 
الإزر » بان لا يأكله ولا يفسده ولا يلقبه قي موضم لا يصلح للنبات > 
مثل الصفاة والسسخة ونحوها فإن تعذر عله وجود مثل هذه الثمرات 
ذات الطعم الغاذي » كالتفاح والكمثرى والإجاص ونحوهاء كان له عند 
ذلك أن ياكل إما من الثمرات التي لا يغذو منها إلا نفس البزر > 
كالجوز والقسطل »> وإما من البقول التي ا تصل بعد حد كالما . والشرط 
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عليه في هذين أن بيقصد أكثرها وجودآً وأقواها تولىدا » وأن لا يستأصل 
أصوطما ولا يفني بزرها. فإن عدم هذه »> فله أن يأخذ من الحبوان 
أو من بىضه »> والشرط عله فى الحسوان أن يأخذ من أكثره وجوداً» 
ولا ستاصل منه نوعا پأسره ۰ 


هذا ما رآه في جنس ما یتغلی به : 
واما المقدار فرأى أن يكون بحسب ما يسد خل الجوع ولا بزيد عليما. 


واما الزمان الدي بين كل عودتين » فرأى أنه إذا أخذ عن حاجته 
من الغذاء »> أن يقم عليه ولا بتعرض لسواه »> تى يلحقه ضعف يقطع 
به عن بعض الأعمال التي تحب عليه في التشبه الثاني »> وهي التي ياتي 
ذ کرها بعد هذا . 


فأما ما تدعو إلىه الضرورة في بقاء الروح الحسواني ما يقبه من 
خارج » فكان الخطب فيه عليه يسرآ : إذ كان مكتسبا بالجاود > وقد 
کان له مسکن يقیه ما برد عليه من خارج ؛ فاکتفۍ بذلك ول بر 
الاشتغال به“ والتزم في غذائه القوانين التي رسمہا لنفسه »> وهي الي 
ققدم شرحہا . 


م أخذ فى العمل الثاني »> وهو التشبه بالأجسام الساوية والاقتداء 
ہا ٤‏ والتقىد لصفاتيا ٤‏ ونلسم أوصافا ٤‏ فا حصرت عنده ف فى ثلاثة أضرب : 


الضرب الاول : أوصاف نما بالإضافة ما تحتا من عال الكون 
والفساد > وما تعطبه إياه من التسخين بالذات > أو التبريد بالمرض > 
والإضاءة والتلطىف والتكشف ؛ إلى سائر ما تفعل فيه من الأمور التي 
ها يستعد لفيضان الصور الروحانية عليه من عند الفاعل الواجب 
الوحود . 


۳¥ 


والضوب الشاني : أوصاف لما في ذاتها » مئل كونها شفافة وناصعة 
وطاهرة منزهة عن الكدر وضروب الرجس > ومتحر كة بالاستدارة 


بعضہا على مركز نفسما وبعضہا على مركز غيرها . 


والضرب الثالك : أوصاف نما بالإضافة إلى الموجود الواجب الوجود؛ 
مثل كونيأ تشاهده مشاهدة دائة »> وتعرض عله »> وتتشوق إلىه ٤‏ 


وتتصرف بحكمه وتتسخر في تتمم إرادته > ولا تتحرك إلا بمشيئته وقي 
فضت و | دلشه ا مله ف کل وأحد من هذه اللأضرب العلائة م 


اما الضرب الاول : فكان تشبه يا فيه : أن ألزم نفسه أن لا رى 
ذا حاجة أو عاهة أو مضرة؛ أو ذا عائق من الحوان أو الثبات > 
وهو يقدر على إزالتا عنه إلا ويزيلها. فمتق وقع بصره على نبات قد 
ححبه عن الس حاحب أو تمل نه نات آخر بۇذیه ؛ او ءعطش 
عطشاً يكاد يفسده » أزال عنه ذلك الحاجب إن كان ما بزال > وفصل 
بينه وبين ذلك الؤذي بفاصل لا يضر الؤدي “ وتعده بالسقي ما 
أمكنه . ومتى وقم بصره على حيوان قد أرهقة سبع أو نشب به 
ناشب » أو تعلتی به شوك » أو سقط في عننه أو أدنبه سيه بؤديه 4 
أو مسه ظماً أو جوع »> تكفل بإزلة ذلك کله عنه جه ده وأطعمه 
ويام 


ومتى وقع بصره على ماء يسل إلى سقي نبات أو حبوان وقد 
عاقه عن مره ذلك عائی : من حجر سقط فه؛› أو جرف انار 
عله » أزال ذلك کله عنه . وما زال يعن قي هذا النوع من ضروبه 
التشبه حتى بلغ فه الغاية . 

وما الضرب الثاني : فكان تشبه بها فيه » ان ألزم نقسه دوام 
الطہارة وإزالة الدنس والرجس عن جسمه والاغتسال بالاء في أكثر 
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الأرقات »> وتنظیف ما کان من أظفاره وأسنانه ومغاین بدنه ٤‏ وتطیم) 
بالتنظبف والتطبيب حتى كان بتلالاً حسن) وجالاً ونظافة وطسا . 


والتزم مع ذلك ضروب المجركة على الاستدارة : فتارة كان بطوف 
بالجزيرة » ويدور على ساحلہا ویسبح بأ کنافہا ٤‏ وتارة کان طوف ببيته ٤‏ 
أو بىعض الكدى أدواراً معدودة : إمأً مش٤‏ وإما هرولة ؛ وتارة 
يدور على نقسه حتی بغشی عله . 


وأما الضرب الشالث : فكان تشبه با فبه › ان كان يلازم الفكرة في 
ذلك الو جود الواجب الوجود » ثم يقطمع علاثى الحوسات . ويغمض عه > 
وید أذنبه › ویضرب جہده عن تتبع النبال › وبروم يبلغ طاقته أن لا يفكر 
في شيء سواه »> ولا شرك به أحداً ويستمين على ذلك بالاستدارة على 
نفه والاستحثاث فا . فكان إذا اشتد في الاستدارة ؛» غابت عله 
جسم المحسوسات »؛ وضمعف الخال ؛ وسائر القوى التي تحتاج إلى الآلات 
الجسانية » وقوى فعل ذاته - التي هي بريثة من الجسم - فكانت في 
بعض الاوقات فكرته قد تخلص عن الشوب ودشاهد با الموجود 
الواجب الوجود › ثم تكر عله القوى الجسانمة فتفسدعلبه حاله ٠‏ وترده 
الى أسفل السافلين . فمو د من دي قبل “٬‏ فان لقه ضف بقطم به 
عن غرضه تناول بعض الاغذية عن الشرائط المد كورة. ثم انتقل الى 
شأنه من التشبه بالاجسام الساوية بالاضراب الثلاثة المد كورة . 


ودا على ذلك مدة وهو محاهد قواه الجسانىة وتحاهده ؛ وينازعما 
وتنازعه »> وفي الاوقات التي یکون له علیہا الظہور › وتتخاص فکرته 
من الشوب ؛ يلوح له شيء من أحوال أهل التشبه الثالك ؛ ثم جعل 
يطلب التشه الثالك »> ويسمى في تحصله » فنظر في صفات الموجود 


۴۹ 


الواجب الوجود . وقد كان تببن له أثناء نظره العامي قبل الشروع قي 
العمل “ أنها على ضربين : اما صفة ثبوت كالعل والقدرة والحكمة ؛ واما 
صفة سلب »> كتنزه عن الجساتية وعن صفات الاجسام ولواحقما وما 
بتعلقی با » ولو على بعد . 


وان صفات الوت بشترط فا هذا التنزيه حتى لا يكون فا 
شيءَ من صفات الاجسام الت من جملتہا الكثرة › فلا تتکثر دذاته دېذه 
الصفات الثبوتىة »> بل ترجم كلها الى معنى واحد هي حققة فاته . 
فجعل يطلب کف يتشبه به قي كل واحد من هذن الضربين . 


أما صفات الإمجاب »> فما عل انها كلها راجعة الى حقبقة ذاته » 
وانه لا كثرة فيا بوجه من الوجوه »“ اذ الكثرة من صفات الاجسام ؛ 
وعلم ان عامه بذاته ٤‏ لیس معنی زائدا على ذاته » بل ذاته هي عله 
بذاته وعامه پذاته هو ذاته › تين له آنه ان امکنه هو أن يملل ذاته › 
فليس ذلك العلل الذي عل به ذاته معنی زائدآً على ذاته » بل هو هو ! فرأی أن 
التشبه به من صفات الإبجاب > هو أن يعامه فقط دون أن يشرك به 
شيئا من صفات الاجسام ؛ فأخذ نفسه بذلك . 


زاغا صفات السلب > فإنها كلها راجعة الى التنزه عن الجسمسة ؛ 
فجعل يطرح أوصاف الجسمية عن فاته . وكان قد اطرح منہا كثیراً فی 
رياضته المتقدمة التي كان يتحو بها التشبه بالأجسام الساوية . إلا أنه 
أبقى هنبا بقاا كثرة: كركة الاستدارة ب وال ركا هن خض حقات 
الأجسام ‏ وكالاعتناء بأعر الحيوان والنبات والرحمة مماء والاهتام 
بإزالة عوائقما. فإن هذه أيضا من صفات الأجسام > إذ لا براها أولكً 
إلا بقوة هي جسمانية > ثم يكدح في أمرها بقوة جسمانية أيضا . فأخذ 
قي طرح ذلك كله عن نفسه > إذ هي بجملتبا ما لا يلتق ذه المحالة 
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التى يطلبما الآن . وما زال بقتصر على السكون في قصر مغارته مطرقاء 
غاضاً بصره » معرضا عن جميع الحسوسات والقوى الجسانية “ مجتمعم 
الهم والفكرة قي الموجود الواجب الوجود وحده دون شركة؛ فمتى 
سنح اله ساتح سواه »> طرده عن خاله حېده » ودافعه وراض نفسه 
على ذلك »> ودأب فيه مدة طويلة » بحسث تمر عليه عدة أبام لا بتغذى 
فسا ولا يتحرك . وف خلال شدة مجاهدته هذه رما كانت تغب عن 
ذکره وفکره جسم الأشاء إلا ذاته » فاا كانت لا تغبب عنه في 
وقت استغراقه مشاهدة الموجود الأول الحتى الواحب الوحود. فان 
يسوءه ذلك »> ويعلم أنه شوب في المشاهدة المحضة > وشركة في اللاحظة. 
وما زال يطلب الفناء عن نفسه والاخلاص فى مشاهدة الحتق » حتى تأت 
له ذلك »> وغابت عن ذكره وفكره الساوات والأرض وما بينم ٠‏ وجمسم 
الصور الروحانىة والقوى السانة > وجمسح القوى الفارقة للمواد “ والي 
هي الذوات العارفة باموجود المجنى ؛ وغابت ذاته ق جل تلك الدوات > 
وتلاشى الكل واضحل »> وصار هباء منثوراً؛ ولم يبق إلا الواحد الحق 
الموحود الثابت الوجود . وهو قول بقوله الذي ليس معنى زائداً على ذاته : 
D‏ لأف لوم ؟ لله الراحد القہًار إ«' ففېم کلامه ومع نداءه 
ول عنعه عن فمه کونه لا عرف الكلام > ل تکل . واستغری ف 
حالته هذه وشاهد ما لا عبن رأت ولا أذن معت ! ولا خطر على قلب 
دشر . فلا تعلتقق قلبك بوصف أمءر ل خطر على قلب شر“ فإن كثراً 
من الأمور الى تخطر على قلوب البشر قد يتعذر وصفا › فکىف بأمر لا 
سل الى خطوره عل القلب »> ولا هو من حاله ولا من طوره! ؟ 
ولست أعني بالقلب جسم القلب » ولا الروح التي في تجويفه بل أعني 


صورة تلك الروح الفائضة بقواها على بدن الإنسان ؛ فإن كل واحد من 
هذه الثلاثة قد يقال له «قلب » ولكن لا مسل للطور ذلك الاسر على 
واحد من هذه الثلائة “» ولا نتأتى التعبير الا عما خطر عليما. ومن رام 
التعبير عن تلك المجال » فقد رام مستحبلا وهو بازلة من بريد أن يذوق 
الالوان من حبث هى ألوان ؛ وبطلب أن نكون السواد مثلا لوا أو 
عامضا ي ا مم لك غلك عبن اترات ون اال 
ما ساهده من عحائيب ذلك الام > على سل ضرب الال › لا عل 
سبل قرع باب القىقة » اذ لا سبيل الى التحقق ما في ذلك المقام الا 
الوصو اله : 


فاصنع الآن يسمع قلبك »> وحدق ببصر عقلك الى ما أشير به الىك 
لعلك ان تحد منه هديا يلقىيك على حادة الطريق | وشرطي عامك أن 
ل تطلب من ق هذا الوقت مريد بان بالشافہة على ما 5 ش دہ 
الأوراق فإن المجال ضبق » والتحك بالألفاظ على أءر ابس من شأنه أن 
بافظ به خطر . 


_ اشارات من عجائب المشاهدة 


فأقول : انه لما فني عن ذاته وعن جيم الذوات ولل بر في الوجود الا 
الواحد الجي القيوم »> وشاهد ما شاهد»ء ثم عاد الى ملاحظة الأغار 
عذدما أفای من حاله تلك الي هي سدسمة بالسکر > خطر ااه آزے لا 
دات له یغایر بہا ذات المحتق تعالى »> وأن حققة ذاته هي ذات الق »> 
وان الشيء الذي كان يظن أولا أنه ذاته الغابرة لذات المحى »> لس 


شیا ف أخقرقة “> بل لاس م سء اللا ذات المقى » وأن ذلك منزلة 
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نور الشس الذي بيقع على الأجسام الكشفة فتراه يظير غمها. فإنه 
وان نسب الى الجسم الذي ظہر فبه » فليس هو في الحقىقة شينًا سوى 
نور الشمس . وان زال ذلك الجسم زال نوره وبقي نور الشمس اله لم 
ينقص عند حضور ذلك الجسم ول بزد عند مغيبه . ومتی حدث جسم 
a E E‏ 
له معنی ٤‏ وتقوی عنده هذا الظن با قد کان بان له من أن ذات الح › 
عز وجل ؛ لا تتکش بوجه من الوجوه »› وان عله بذاته » هو ذاته 
عستا فازم عنده من هذا ان من حصل عدم المل بذاته ٤‏ فقد 
حصلت عند ذاته »> وقد كان حصل عنده العم فحصلت عنده الذات . 
وهذه الدات لا تحصل إلا عند ذاا »> ونفس حصوما هو الذات ؛ 
فاذن هو الذدات بعننہا . وكدلك جمبع الدوات الفارقة للمادة العارفة 
بتلك الذات الحقة التي كان براها أولا كشرة » وصارت عنده ذا الظن 
شدئا واحداً. وکادت هذه الشبېة ترسخ في نفسه لولا أن تدارکه الل 
برحمته وتلافاه بہدايته : فلم أن هذه الشبهة إنغا ثارت عنده من بقاب 
ظلمة الأجسام »> وكدورة الحسوسات . فان الكثير والقليل والواحد 
والوحدة »> والمع والاجتاع » والافتراق »> هي کلہا من صفات 
الأجسام » وتلك الذوات المفارقة العارفة بذات الحتق » عز وجل › 
لبراء تيا عن الادة »> لا بحب أن يقال انها كثيرة » ولا واحد. لأف 
الكثرة إغا هي مغابرة الذوات بعضہا لبعض »> والوحدة أيضا لا تكون 
إلا بالاتصال . ولا يفم شيء من ذلك إلا قي العاني المركية المتليسة 
بإلمادة » غير أن العبارة في هذا اوضع قد تضيتى جداً لأنك إن عبرت 
عن تلك الذوات الفارقة بصيغة الحم حسب لفظنا هذاء أوم ذلك 
معنى الكثرة فما “ وهي بريئة عن الكثرة. وإن انت عارت بصغة 
الإقفراد › أوم ذلك معنى الاحاد » وهو مسحل علا . وکأني من 
بقف على هذا اوضع من المخفافيش الذين تظلم الشمس قي أعبنهم يتحرك 
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في سلسلة جنونه » ويقول : لقد أفرطت تدقىقك حتى أنك قد الخلمت 
عن غريزة العقلاء > واطرحت حك المعقول » فان من أحكام العقل ان 
الشيء اما واحد واما كثير » فلتئد قي غلوائه > ولنکف من غرب 
لسانه وليتهم نفسه > وليعتبر بالعالل الحسوس الخسيس الذي هو بين 
أطباقه بنجو ما اعتار به « حي بن بقظان » حبث کان دنظر سه 
بنظره فیراه کثیراً کثرة لا تنحصر ولا تدخل تحت حد» ثم ينظر 
فیه بنظر آخر › فيراه واحداً. وبقي في ذلك متردداً ولم يکنه أن 
يقطع عليه بأحد الوصفين دون الآخر . هذا والعالم المحسوس منشاً الم 
والإفراد › وفبه تفم حقبقت)ا وقسه الانفصال والاتصال »> والتحيز 
والمغابرة » والاتفاق والاختلاف » فما ظنه بالعلم الإلمي الذي لا يقال قمه 
كل ولا بعض »> ولا ينطق فى أءره بلفظ من الألفاظ المسموعة» الا 
وتوم فيه شيء على خلاف المققة ٤‏ فلا يعرفه الا من شاهده ؛ ولا 
تثبت حقىشته الا عند من حصل فىه. وأما قوله : « حتى النخلعت 
عن غربزة العقلاء > واطرحت حك العقول » فنحن نسل له دلك > 
ونار كه مع عقله وعقلائه > فان العقل الذي يعنبه هو وأمثاله »> انما هو 
القوة الناطقة التى تتصفح أشخاص الموجودات الحسوسة » وتقتنص منها 
المعنى الكلي . والعقلاء الذين يعنسهم “ هم الذين ينظرون ذا النظر 
والنمط الذي للامنا فه فوق هذا کله » فلیسد عله سمعه من لا يعرف 
سوی احسوسات و کلىاا › وليرجع الى فرقه الدن » او 
ظاهرآ من ألياة . وهم عن ألأجرة همم غافلون » ' . 


فان کنت من يقنع بهذا النوع من التلويح والإشارة الى ما في العمالم 
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الإلهي > ولا تحمل الفاظنا من الماني على ما جرت المادة بها فى تحسلها 
باه > فنحن يداك شيا ما شاهده و حي ن يقظان» في مقام اولي 
الصدق الذي تقدم ذكره » فنقول : 


اته يعد الاأستغراق الحض > والفناء التام ٤‏ وحقىقة الوصول » شاهد 
للفلك الأعلى › الذي لا جسم وراءه ذا بريئة عن الادة »> ليست هي 
دات الواحد الحق » ولا هي نفس الفلك >“ ولا هي غيره) ؛ وكأنها صورة 
الشمس التي تظمر في مرآة من المرائي الصقبلة “ فانما ليست هي الشمس 
ولا المرآة ولاهي غيرها. ورأى لذات ذلك الفلك المفارقة من الكال 
والبهاء والحسن ؛ ما يعظم عن أن بوصف بلسان > ويدق أن بكسى 
حرف أو صوت > ورآها في غاية من اللذة والسرور > والغبطة والفرح “ 
عشاهدة دات احق حل حلاله . 


وشاهد أيضا للفلك الذي يله > وهو فلك الكواكب الثابتة »> ذاتا 
بريئة عن الادة أيضا » ليست هي ذات الواحد الحتى > ولا ذات -الفلاك 
الأعلى المغارقة > ولا نفسه »> ولا هي غيرها . وكأنما صورة الشمس التي 
قظهر في عرآة قد انعكست الما الصورة من مرآة أخرى مقابلة 
للشمس »> ورأى فمذه الذات أبضا من البهاء والحسن واللذة مثل ما 
رأى لتلك الى لافلك الأعلى . وشاهد أيضا للفلك الذي يلي هذا› وهو 
فلك زحل ذاتا مفارقة لامادة ليست هي شيا من الذوات التى شاهده 
قبلا ولا هي غيرها ؛ وكأما صورة الشمس التي تظهر في مرآ قد 
اتمكست الما الصورة من مرآة قد انعكست الها الصورة من مراآة 
مقايلة للشس ؛ ورأى ذه الذات أيضا مثل ما رأى لا قبلما من النباء 
واللذة . وما زال يشاهد لكل فلك ذاتا مفارقة بريئة عن المادة ليست 
هي شيثا من الذوات الت قبلا ولا هي غيرها وكأنما صورة الشس التي 
تنعكس من مرآة على ءرآة “ على رتب مرتىة بحسب ترتيب الأفلاك . 
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و ساھد لکل دات من هذه الدرات من الجسن والہہاء »> واللدة والفرح ¢ 
ما لا عبن رأت » ولا أذن سعت »> ولا خطر على قلب دشر ؛ الى أن 
انتهى الى عالم الكون والفساد »> وهو جميعه حشو فلك القمر . فرأى 

له ذا رة عن الادة لست شا من الدرات الي سشاهدها لہا ¢ 
ولا هي سواها . وضمذه الذات سبعون ألف وجه ٤‏ في کل قم ٤‏ سبعوڻ 
لف لسان > يسبح بہا ذات الواحد الحتى > ويقدسما وعجدهاء لا يفتر؛ 
ورأى هذه الذات » الى توم فما الكثرة وليست كثبرة؛ من الكال 
واللذة > مثل الدي رآه لا قبلا . وكأن هذه الذات صورة الشمس الى 
تقظہر في ماء مترجرج » قد انعكست إلبما الصورة من آخر المرايا الى 
انتہى الها الانعكاس على الترتيب التقدم من المر1ة الأولى التي قابلت 
الشمس بعبنها ء ثم شاهد لنفسه ذاتا مفارقة » لو جاز أن تتيعض ذات 
السبعين ألف وجه ٠‏ لقلنا إنها بعضما . ولولا أن هذه الذات حدثت يعد 
أن ل تكن »> لقلنا إنها هي ! ولولا اختصاصہا يدنه عند حدوثه » 
لقلنا إا لإ تحدث ! وشاهد في هذه الرتبة ذواتا »> مثل ذاته »> لأجسام 
کانت مم اضەحت »> ولاجسام م تزل معه في الوجود > وهي من الكثرة 
بحيث لا تتناهى إن جاز أن يقال نها كثيرة »> أو هي كلها متحدة إن جاز 
أن بقال ها واحدة. ورأى لذاته ولتلك الذوات التي في رتبته من 
امسن والباء واللذة غير المتناهىة > ما لا عيبن رأت ولا أذن سمت » 
ولا خطر على قلب يشر »› ولا بصفه الواصفون ؛ ولا يعقله إلا الواصلون 
العارفون . وشاهد ذواتا كثبرة مفارقة للمادة كأما رايا صدثة »> قد 
ران عليما الحبث »> وهي مع ذلك مستديرة لمرايا الصقبلة الت . ارتسمت 
فيا صورة الشمس > ومولبة عنما بوجوهما» ورأى هذه الذوات من 
القبح والنقص ما 4 بباله ٩‏ ورآها في آلام لا تنقفي › وحسرات 
لا تذهحي ؛ د A‏ مہا سرادق العمذاب ٤‏ أا تار الححاب ٤‏ 
ونشرت بناشير بين الانزعاج والانجذاب . وشاهد هنا ذواتا سوى هذه 
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#لعذية ٣‏ م تضمحل › وتنعقد ثم تنحل » فتثىت فا وأنعم النظر 
إلا »> فرأى هولا عظها وخطبا جسا » وخلقا حثيثا » وأحكاما بليغة» 
وتسوية ونفخا وإنشاء ونسخا فا هو إلا أن دت فللا ٤‏ فعادت إلىه 
حواسه ٤‏ وتنبه من حاله تلك التي كانت شسة بالغشي › فة 
عن ذلك المقام “ ولاح له العالٍ امحسوس »> وغاب عنه المالل الإلمي : إذ 
م یکن اس قي حال واحد» إذ الدنىا والآخرة ات 
أرضيت > إحداها أسخطت الأخرى » فان قلت بظر ما حكىته من 
هذه المشاهدة » أن الدذوات الفارقة إن كانت جسم الو ود لا 
يقست ٤‏ كالافلاك › كانت هي دامُة الوجود ؛ وإن كانت لجسم يؤول إلى 
الةساد کالمحوان الناطى “> فسدت هي واتمحات وقلاشت ` > حسےا مثلت 
به في مرايا الانعكاس »> فان الصورة لا شات هما الا بشات لمر 1ة › فاذا 
فسدت المرآة صح فساد الصورة واغمحلت هي ؛ فأقول لك : ما أسرع 
ما نسيت المد »> وحلت عن الربط . ألم نقدم إللك أن جال العبارة 
هنا ضىت » وأن الالفاظ على كل حال توم غير الحقيقة وذلك الذي 
توهمته انا أوقعك فه » أن جعلت المثال والممثل به على حك واحد من 
جميع الوجوه . ولا ينبغي أن يفعل ذلك في أصناف الخاطبات المعتادة “> 
فکىف هاهنا والشس رها وصورتما وتشكلما »> والمرايا والصور 
الحاصلة فما > كلا أمور غير مفارقة للاجسام > ولا قوام فما الا با 
وفسہا ؟ فلذلك افتقرت ف وحودها الا وبطلت بطلاا . 


وأما الذوات الإمية > والروح الربانىة “ فانما كلما بريثة عن الأجسام 
ولواحقما ومنزهة غابة التنزيه عنهاء فلا ارتساط ولا تعلق هما اء 
وسواء بالإضافة إلا بطلان الأجسام أو ٿىوتها »> ووجودها او عدما ؛ 
وإغا اوتباطما وتعلقما بذات الواحد الحتى الموجود» الذي هو أومما 
ومىدڙها وسا وموجدها» وهو يعطىا الدوام وعدها بالىقاء والٽسرمد 
ولا حاجة بها إلى الأجسام بل الأجسام متاجة إلبما. ولو جاز عدمما 
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لمدمت الأجسام فانها هي مبادا » کا أنه لو جاز أن تدم ذات 
الواحد المحتى - تعالى وتقدس عن ذلك ؛ لا إله إلا هو ! س لعدمت 
هذه الذوات كلما » ولعدمت الأجسام > ولعدم العام الحسي بأسره > ول 
يبق موجود »> إذ الكل مرتبط بعضه ببعض . والعاى المحسوس وإن كان 
تابع) للعال الإهي »> شببه الظل له ؛ والعال الإلمي مستغن عله وبريء 
منه فانه مع ذلك قد دستحيل فرض عدمه > إذ هو لا حالة تاب لمال 
الإهي ؛ وإنما فساده أن يبدل » لا أن يعدم بالمهلة؛ ويذلك نطق 
الكتاب العزبز حبها وقعم هذا المنى منه في تسبير الجيال وتصبيرها 
کالعہن والناس کالفراش . وتکودر الشمس والقمر > وتفجير البحار يوم 
رن .الحو ك 


مإ ر 
فهذا القدر هو الذي أمكنني الآن أن أشير إلىك به فما شاهده 


و حي بن بقظان » ف ذلك المهام الکرے فلا تلتمس الزبادة عله من 
جهة الألفاظ فان ذلك كلمتعذر . 


يمام خبر حي بن يتقظان 


وأما تمام خبره ‏ فسأتلوه علبك إن شاء الله تعالى : وهو أنه لا عاد 
إلى العال الحسوس > وذلك بعد جولانه حبث جال ٤‏ سئم تكاليف الحا 
ادنا > واستّد سوقه لاحباة القصوى ؛ فحعل يطلب العود إلى ذلك امقام الحو 
الذي ‌طله أولا حتى وصل اليه بأيسر من السعي الذي وصل به أولا ودام فيه ثانا 
مده أطول من الأول ه ہم عاد إلى عام الحس ه ثم تکلف الوصول إلى مقامه دسل 
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ذلك فكات اسر عليه الاولى والثانىة وكان دوامه أطول . وما زال 
الوصول إلى ذلك اللقام الکہ ے بز عله سېوله ٤‏ والدوام بزید فىه 
طولا مدة بعد مدة ٤‏ حت صار بحسث يصل إلبه متى شاء »> فكان يلازم 
مقامه ذلك »› ولا بنڈي عنه إلا لصرورة بدنه الى كان قد قلاا »> حى 
کاد لا بود أقل هنأ . وهو ي ذلك ل أن در که الله 
عز وحل من کل يدنه الذي يدعوه إلى مفارقة مقامه ذلك ؛ فيتخلص 
ا لذته تخلے)] داأیا› ودارا عا ده من ال عند الإعراض عن مقامه 
ذلك إلى ضرورة البدن . وبقي على حالته تلك حت أاف على سبعة 
أسابسع من منشئه وذلك خمسون عاما . وحنئذ اتفقت له صحبة أسال 
وکان من قصته معه مابات ذکره بعد هذا إن شاء الله تعالى : 


قصة سلامان وأسال 


ذكروا : أن جزيرة قريبة من الجزبرة التي ولد بها حي بن يقظان 
على أحد القولين الختافين فى صفة ميدئه » انتقلت إلىبا ملة من الملل 
الصحبحة ال أخوذة عن بعض الانبياء المتقدمين »> صلوات الله علهم . 
وكانت ملة محاكية لجيسع الموجودات المحقىقية بالامثلة المضروبة التي تمطي 
غالا فك الاشاء» وتيت رسوها :ف افوس تخا جرت ب 
المادة في خاطبة الور ؛ فا زالت تلك اللة تنتشر بتلك الجزيرة 
وتتقوی وتظہر > حت قام با ملكا وحمل الناس على التزامما . 


وكان قب نشا بتلك الجريرة فتان من أهل الفضل والرغية قي الحبر 
دسمى أحدها أسالا والآخر سلامان » فتلقيا تلك اللة وقبلاها أحسن 
قبول »> وأخذا على أنقسيا بالتزام جميع شرائعما والمواظبة طى جيع 
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أما ها » واصطحا على ذلك . وكانا يتفقہان في بعض الأوقات فما 
ورد من ألفاظ تلك الشريعة في صفة الله عز وجل وملائكته »> وصفات 
المىعاد والأواب والحقاب . فأما أسال منم)ا فكان أشد غوصا على الباطن» 
وأكثر عثوراً على المعاني الروحانية وأطمع في التأويل . وأما سلامان 
صاحبه فكان أكثر احتفاظ) بااظاهر “ وأشد بعد عن التأوبل › وأوقف 
عن التصرف والتامل ؛ وكلاها جد فى الأعال الظاهرة > وعاسبة النفس > 
ومجاهدة الموى . وكان في تلك الشريمة أقوال تحمل على العزلة والانقراد» 
وتدل على أن الفوز والنحاة فسا ؛ وأقوال أخر تحمل على المعاشرة »> 
وملارمة الجاعة . فتعلتى أسال بطلب المزلة > ورجح القول بها لما كان 
في طباعه دوام الفكرة »> وملازمة العبرة > والغوص على المعاني . وأكثر 
ما كان يتأتى له أمله من ذلك إلانفراد . وتعلتى سلامان علازمة الهاعة › 
ورجح القول يما لا كان في طباعه من الجين عن الفكرة والتصرف . 
فكانت ملازمته الماعة عنده ما يدرأً الوسواس › وبزيل الظنون المعترضة »> 
ويعمذ من همزات الشياطين . وكن اختلافم) في هذا الرأي سيب 
افتراقہا . 

وكان أسال قد مع عن الجزيرة التي ذكر أن حي بن بقظان تكوت ا 
وعرف ما بها من الخصب والمرافتى والمواء المعتدل »> وأن الانفراد با 
بتاتى للتمسه ؛ فاجمم على أن بر تل السہا ويعتزل الناس بہا بشة عمره 
فجمم ما كان له من الممهال ؛ واكترى سعضه مركا تحمل الى تلك 
الجزيرة ؛ وفرق باقيه على المساكين > وودع صاحبه سلاه‌ان ور كب متن المحر 
فحمله اللاحونت الى تلك الجزيرة ؛ ووضمعوه يساحلما ؛ وانفصلوا عنما . 
فبةقي أسال بتلك اجزيرة يعبد الله عز وجل ؛ ويعظمه ويقدسه ؟ ويقكر 
في أسمائه الح نى وصفاقه لميا ؟ فلا بنقطم خاطره ؟ ولا تتكدز فكرته 
واذا احتاج الى الغذاء تناول من ثرات تلك الجزيرة وصدها ما إسد 
به جوعته . وأقام على تلك المحال مدة وهو في آم غبطة وأعطم انس 
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بناجاة ريه . وکات كل يوم يشاهد من ألطافه ومزايا تحفه وتدسيره 
عله في مطالہه وعذائه ما يثبت بقینه ويقر عینه . وکان فی تلك المدة 
حي بن بقظان شديد الاستغراق في مقاماته الكرعة ؛ فکان لا بيرح عن 
مغارته الا مرة في الأسبو ع ناء ول ما سنح من الغذاء فلذلك يعثر 
عله سال وهل بل کان بتطوف بأ كناف تلك الزرة و اسح 
٤‏ أرجاما : ری انا ولا دشاهد ثرا فز دد ذلك اذه و تذہس هط 
نقسه )ا ا قد عزم علمه من التناهي في طلب العزلة والانفراد الى 
أن اتفق في بعض تلك الآوقات أن خرج حي بن بقظان لالټاس غذائه 
واسال قد ألم بتلك الجة فوقم بصر كل واحد منا على الآخر . 


فأما أسال فلم يشك أنه من العباد النقطعين > وصل الى الجزيرة 
لطلب العزلة عن الاس کا وصل هو الها . فخشي ان هو تەرض له 
وتعرف به » أن يكون ذلك سيا لفساد حاله وعائقاً بينه وبت أمل 
وأما حي بن بقظان فلم يدر ما هو ٤‏ لانه لړ يره على صورة شيء من 
الحہوانات الي کان قد عاینہا قىل ذلك . و کان عله مدرعة سوداء 
من شعر وصوف ؛ فظن انا لہ اس طسعي . فوقف بتعحب منه ملا 
اال ها, را مله خفة أن دشغله عن حاله ٤‏ فاقىفى حي ن بقظان 

ثره لا کان ي طباعه م اليحث عن سقائى الأشاء . فلما رآه دشتلہ 
۴ اهرب . خنس عنه وتواری › حت ظن أسال أنه قد انصرف عنه 
وتباعد من تلك الجهة . فشرع أسال في الصلاة والقراءة » والدعاء 
والبكاء “> والتضرع والتواجد»؛ حى شغله ذاك عن كل شيء. فجعل 
حي نن بقظان بتقرب منه قلملا قلىلا٤‏ وسال لا يشعر په حت دنا مله 
ا قراءته وتسیسحه » ویشاهد خصوعه وبکاءه . فسمم صو تا 
وحروفا منظمة > ل يعد مثلما من أصناف الجبوان : ونظر الى اشا 
وتخطبطه فرآه على صورته » وتين له أن المدرعة الى عله ليست جلداً 
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طبيعا »> وانما هو لباسه هو > ولا ری حسن خشوعه وبکائه » ل يشك 
في أنه من الذوات العارفة بالحتى ؛ فتشوق البه وأراد أن برى ما عنده 
وما الذي أوجب بکاءه وتضرعه ؛ فزاد في الدتو منه حت احس په 
أسال ؛ فاشتد فى العدو > واشتد حي بن بقظان في أثره حت التحق به - 
لا كان أعطاه الله من القوة والبسطة في العلل والجسم - فالتزمه وقبض 
عليه ؟ ولم يکنه من البراح . فلما نظر البه أسال وهو مكتس حلود 
الحموانات ذوات الاوبار ؟ وشعره قد طال حت جلل کشراً منه › ورای 
ماعنده من سرعة العدو وقوة الىطش > فرق منه فرقاً شديداً > وجعل 
يستعطفه ویرغب اليه بکلام لايفېمه حي بن يقظان ولايدري ماهو 
غر آنه کان ييز فيه شمائل الجزع . فکان يؤنسه بأصوات کان قد 
تعلما من بعض الحبوانات »> وجر يده على رأسه » ويسح أعطافه . 
ويتملق البه . ويظهر البشر والفرح به حت سکن جأش اسال وعلم أنه 
لا یرید به سوءاً. وکان أسال قدي) . محبته في عل التأويل . قد تمل 
أ كثر الألسن ؛ ومر فما . فجصل يكلم حي بن يقظان ويسائله عن شأنه 
بكل لسان يعامه ويعالج إفمامه فلا يستطيع » وحي بن يقظان في ذلك 
کله دتعحب ما يسمع ولا يدري ما هو . غر آنه بظېر له الشر 
والقبول . فاستغرب كل واحد مني) أمر صاحيه . وكان عند أسال يقىة 
من زاد کان قد استصحه من المجزبرة المعمورة “ فقربه إلى حي نن 
بقظان فل يدر ماهو › لانه ل یکن شاهده قبل ذلك . فأکل منه سال 
وأشار إليه لبأكل ففكر حي بن بقظان فبا كان ألزم نفسه من الشروط 
في تناول الغذاء »> ول يدر أصل ذلك الشيء الذي قدم له ما هو > 
وهل محوز له تناوله آم لا ! فامتنعم عن الأكل . ولم بزل سال برغب 
إلبه ويستعطفه . وقد كان أولع به حي ابن يقظان فخشي إن دام على 
إمتناعه آرى يوحشه »> فأقدم على ذلك الزاد وأكل منه . فلما ذاقه 
واستطایه بدا له سوه ما صنع من تقض عہوده قي شرط الغذاء > وندم 
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على قعل > وأراد الانفصال عن أسال والإقال على شأنه من طلب 
الرجوع إلى مقامه الکرے › فل تتاأت له المشاهدة دسرعة. فرآی أن 
يقم مع أسال في عام الجحس حت يقف على حقىقة شأنه > ولا يبقى فى 
نفسه هو نزوع إلىه >“ وينصرف بعد ذلك إلى مقامه دون أن يشغل 
شاغل . فالتزم صحبة اسال . ولا رأى أسال أيضا أنه لا تکل » امن 
من غوائله على دينه > ورجا أن يعامه الكلام والعلم والدين » فنكون له 
بذلك أعظم أجر وزلفى عند الله . فشرع أسال في تمليمه الكلام أولا 
بأن كان يشير له إلى أعبان الموجودات وينطتى بأسماما > ويكرر ذلك 
علىه ومحمله على النطق »> فنطى ہا مقترنا بالإشارة »> حتى عله الأسماء 
کلہا > ودر جه قلملا قاملا حتی تکل في أقرب مدة فجمل أسال سأله عن 
شانه ومن أبن صار إلى تلك الجزيرة ؛“ فاعامه حي بن بقظان أنه لا 
يدري لنفسه ابتداء ولا أبا ولا أما أكثر من الظسة الت ربته “ ووصف 
له شأنه كله وكيف ترق إالمعرفة » حت انتهى إلى درجة الوصول . 


لا تعارض بين حقائق الدن وحقائق المشاهدة 


فاما سمح أسال منه وصف تلك المقائق والذوات المفارقة لعال الحس 
العارفة بذات الحتى عز وحل > ووصف له ذات الحى تعالى وجل 
بأوصافه الحسی > ووصف له ما أمکنه وصفه ما شاهده عند الوصول 
من لذات الواصلين ولام الحجوبين » لم يشك أسال في أن جيم الأشباء 
الي وردت ف شريعته هن أعر الله عز وحل > وملائکته » وکتنه › 
ورسله › واليوم الآخر > وجنته وناره » هي أمثلة هذه التي شاهدها 
حي بن بقظان > فانفتح يصر وله وانقدحت نار خاطره وتطابی عنده 
امقول والمنقول > وقربت علنه طرق التأويل > ولم ييى عليه مشكل 
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في الشرع الا تبن له » ولا مغلتق الا انفتح » ولا غامض الا اتضح > 
وصار من أولى الألماب . وعند ذلك نظر الى حي بن بقظان بعين 
التعظم والتوقير > وحقق عنده اڏه من اولباء الله الدن لا خوف علمم 
ولا هم حزنون , فالتزم خدهته والاقتداء ده والاخذ باشاراته فما تعارض 
عنده من الأعال الشرعىة التى كان قد تعامها في ملته . وجعل حي بن 
دقظان لس ف ص دة عن آھرة شان ¢ قعل إاسال دصف د شان حر ر له 
وما فما من العال > وكىف كانت سيرم قبل وصول اللة السمم . و كمف 
ھی الّن دعك وصو فا الهم ¢ ووصف له یح ا ورد ٤‏ السر دعة م 
و صف العالم الإهى ؛ والحنة والنار > والمعث والنشور > والمحشر والساب»؛ 
والميزان والصراط . فقمم حي بن بقظان ذلك كله ولم بر فيه شتا على 
لاک سا ساهده ف مقامه الكرے 


فعلم أن الدى و صف ذلك وحاء یه عق ف وصفه ٤‏ صادی ف قوله ٤‏ 


ر سول من تد رده ٤‏ فامن له وصدقه و سېد بز شالتة ر 


ثم جعل یسأله عما جاء به من الفرائض > ووضعه من العيادات ؛ 
فوصف له الصلاة والز كاة »> والصبام والمحج . وما أشبمها من الأعال 
الظاهرة ؛ فتلقى ذلك والتزمه “ وأخذ نفسه بأدائه امتثالاً للأعر الذى 
صح عنده صدق قائله . إلا أنه بقي في نفسه أمران كان يتعجب منما 


يدري و حه الکة )ا : 


- لم ضرب هذا الرسول الأمثال لاناس في أكثر ما وصفه 
من أءر العام الإهي »> وأضرب عن المكاشفة حتى وقع الناس في آءر 
ن التحسم »ء واعتقاد أشاء في ذات المحق هو منزه عنما وريء 


منہا ؟ ذلك ف اض الثّواب والعقاب ! 
الاير الآخر سسب اقتصر عل هد ہ الفرائض و وظائف العسادات وأباح 
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الاقتناء للاموال والتوسم ف ا1ا کل >٤‏ حقی فرع الناس للاستا بالاطل ٤‏ 
الإ اک غ ل 
و اإٍعراض عن احى : 


وکان رأیه هو أن لا يتناول أحد شيثا الا ما يقم به الرمتى ؛ وأما 
الأموال فل تکن فا عنده معی . وکان ری ۳ ق الشسرع من الأحكام 
ق مر الأموال : كالزكاة وتشعبما “ والبوع والربا والحدود والعقوبات 
فکان بستغرب ذلك کله وراه تطويلا ؛ وقول : « ان الناس لو فہموا 
الأعر على حقبقته لاعرضوا عن هذه النواطل > وأقبلوا على المت »> 
واستغذوا عن هذا کلړ٤‏ ول نکن لاو اختصاص عال سال عن زکاته 
أو تقطع الايدى على سرقته »> أو تذهب النفوس على أخذه مجاهرة. » 


وكان الذي أوقعه في ذلك ظنه » أن الناس كلهم ذوو فطر فائةة » 
وأذهان اقبة > ونفوس عازمة > ولم يكن يدري ما م عله من البلادة 
والنقص > وسوء الرأي وضعف العمزم › وام کاڈ نعام بل م أصل 
سلا ! 

فلما اشتد إشفاقه على الناس »> وطمعم أن تكون نجام على يديه › 
حدثت له نة في الوصول إلمهم “ وايضاح المحتى لدم >“ وتببينه فم 
ففاوض في ذلك صاحبه أسال وسأله : هل تمكنه حل فى الوصول 
الهم ؟ فأعامه أءال عا م عليه من نقص الفطرة والإعراض عن أمر الله 
فلم يتأت له فہم ذلك › وبقي في نفسه تعلق با كان قد أمله . وطمع 
أسال أيض) أن دي ال على يديه طائفة من معارفه المريدين الذين كانوا 
قرت إلى التخاص من سوام >٤‏ فساعده عسي رأيه ؟ وراًا أن داتزما 
ساحل البحر ولا يفارقاه لبلا ونهارآ»“ لعل الله أن يسنى فا عبور 
السحر فالتزما ذلك وابتہلا الى ال تعالی بالدعاء أن سىء 4) من أرما 
رشدآ . فكان من أمءر الله عرز وحل أن سفيلة في البحر ضلت مسلكما› 
ودفعتما الرباح وتلاطم الأمواج الى ساحاما . فاما قربت من البر رأى 
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أهلها الرجلين على الشاطىء . فدنوا منها فكلميم أسال وسأهم أن 
حملوهما معېم “> فأحابوها الى ذلك > وأدخلوهما السفينة “ فأرسل الله 
البہم رحا رخاء حلت السفيلة في أقرب مدة الى الجزبرة التي أملاها 
فنزلا ہا ٤‏ ودخلا مدینتہا ٤‏ واجتمع اُصحاب سال به “٤‏ فعرفېم شأن حي 
ان بقظان ٤فاشتملوا‏ عله اشتالا شديدآ وأ كبروا مره“ واجتمعوا النه وأعظموه 
وسحاوه »> وأعلمه أسال أن تلك الطائفة هم أقرب الى الفيم والذڪاء من 
جميع الناس ؛› وأنه ان عجز عن تعلیمم فو عن تعلم الجهور أعجز . 
وكان رأس تلك الجزبرة وكبيرها سلامان وهو صاحب أسال الذي 
كان يرى ملازمة الجاعة > ويقول بتحرم العزلة ؛ فشرع حي بن بقظان 
ي تعلمېم ورث أسرار الحكمة اللہم . فا هو الا أن ترق عن الظاهر 
قلبلا وأخذ في وصف ما سبتی الى فېمېم خلافه ؛ فجعلوا بنقبضون منه 
وتشمنز دفو سم ما يأتي به »> وتسخطونه ف قلوبہم ٤‏ وان اظېروا له 
الرضاء في وجه اكراماً لغربته فهم “ ومراعاة لتق صاحيهم أسال ! 


وما زال حي بن بقظان يستاطفہم لبلا ونهارا » ويبين هم الحق تیا 
وجارآ “ فلا بزيدم ذلك الا نبوا ونقارآً؛ مع أنهم كانوا عبين للخير 
راغبین في الحق ٤‏ الا آنهم لنقص فطرتم » ڪانوا لا يطلبون الحتق من 
طریقه ولا بأخذونه حېة تحقىقه » ولا يلتمسونه من بابه » پل کانوا لا 
يریدون معرفته من طریتی آریابه . فیئس من اصلاحہم » وانقطع رجاؤه 
من قبوم . 

وتصفح طبقات الناس بعد ذلك »> فرأى كل حزب با لديم قرحون 
قد اتخذوا ٳمېم هوام » ومعبودم شواتم ٤‏ وتپالکوا في جمع حطام 
الدنيا ؛ ومام التكاثر حى زاروا الققابر > لا تنجح فيم الموعظة ولا 
تعمل فيم الموعظة ولا تعمل فهم اللكامة الحسنة > ولا بزدادون بالجدل 
الا اصرارآً. وأما الحكمة فلا سيبل لمم اليا“ ولاحظ هم منيا“ قد 
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عمرتمم الجالة وران على قلوبم ما ڪاٽو! بکسبون « خت شه عل 


فلو بهم وع نجهم و عل أبصارهم فاو ولم عراب عط e‏ 

فما رأى سرادق العذاب قد أحاط بهم »> وظامات الحجب قد 
تغشتېم › والكل منم - إلا اليسير - لا يتمسجكون من ملتهم الا 
پالدنىا › وقد نبذوا اعماا على خفتہا وسہولتا وراء ظمورم ؛ واستروا 
با من كلبلا » وأمام عن ذكر الله تعالى التجارة والبسع ؛ ول خافوا 
يوما تتقلب فه القلوب والأبصار “ بان له وتحقتق على القطم › أت 
خاطبتهم بطري المكاشفة لا تمكن وأن تكليفم من العمل فوق هذا 
القدر لا يتفتق »> وأن حظ أكش المہور من الانتفاع بالشريعة انما هو 
حیاتهم الدنیا لیستقی له معاشه » ولا يتعدی عليه سواه فا اختص هو 
به » وأنه لايفقوز منم بالسعادة الأخروية الا الشاذ النادر > وهو من 
آراد حرٹ الآخرة و سکی ا سعسا وهو مۆەن 


I N REY‏ هي آلاوّی»» 

و تعب أعظم وشقاوة أطم من إذا تصفحت من وقت انتماهه 
من نومه الى حین رجوعه الى الکری لا تحجد منہا شيثا إلا وهو بلتمس 
به تحصل غاية من هذه الأمور الحسوسة الخسيسة إما مال بجمعه أو لذة 
يناما أو شہوة يقضبہا أو غبظ يتشفى به أو جاه بحرزه أو عمل من 
آعمال الشرع یازن به أو يدافم عن رقبته وهي كلها ظلات بعضہا 
فوت بعض في بحر جي « ون نکم إلا واردها گان على رك 


۷ +: القرة‎ ١ 
. ۳٩۹4 ۳۸ ۰ ۳۷ +: النازعات‎ - 
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سما مضا » ١‏ . فللا فم أحوال الناس وان أكثرم بازلة الحيوان 
الناطتق عل أن المحتكمة كلا والداية والتوفق فيا نطقت به الرسل 
ووردت به الشريعة لا يكن غير ذلك ولا تمل المزيد عليه فلكل 


۶ ام 


عمل رجال وکل مسر لا خلق له د سٿة الله في آلدين خلوا من 
2 و ص و ت َ. 2 
فيل و ن یدل ل الله تد یلا « 8 


اس 
س e‏ 


فانصرف ال سلامان واصحابه فاعتذر عا تکل به معہم وتبراً الم 
منه وأعاصېم أنه قد رای مثل رہم واهتدی بثل هدم وأوصاهم بلازمة 
ما هم علبه من التزام حدود الشرع والأعمال الظاهرة وقلة الخوض فيا 
لا بعتم والإان بالمتشاات والقتسلم 4ا والإعراض عن الدع والأهواء 
والاقتداء بالسلف الصالح والتراك لحدثات الأمور وأمرم بمجانية ما 
عله جور العوام من اهمال الشريعة والإقبال على الدنيا وحذرم عله 
غاية التحذير وعل هو وصاحه أسال أن هذه الطائفة المريدة القاضرة لا 
نحاة هما الا بذا الطريتق وأا ان رفعت عنه الى يفاع الاستبصار اختل 
ما هي عله ول مكنا أن تلح بدرجة السعداء وتذبذبت وانتكست 
وساءت عاقتپا . وان هي دامت على ما هي علنه حتى يوافسما الرقين 
فازتبالاًمنو كانت منأصحاب السمبن وأما السابقون السابقون فأولئك المقربون 
فودعام وانفصلا عنم وتاطفا ف العود الى حزدرت) حتى لسر الله عر 
وجل علىم) العبور البها وطلب حي بن يقظان مقامه الكرع بالنحو 
الذي طلبه ولا حتی عاد النه واقتدی به أسال حتى قرب منه أو 
كاد وعدا الله بتلك المجزيرة حتى أتاها البقين . 


. ۷۱: هرع‎ - ٩ 
. ٦۲ +: الالحزاب‎ - ۲ 
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هذا س أيدنا الله واياك بروح منه ‏ ما کان من نبا حى بن قظان 
وأسال وسلامان وقد اشتمل على حظ من الكلام لا يوجد قي كتاب 
ولا سمح ٤‏ معاد خطاب »> ومن هو العم الكنون الدي ل دقہله الا 
أهل المعرفه بالل › ولا عله الا أهل الغرة باش . وقد خالفنا ف 
طريتى السلف الصالح في الضنانة به والشح عله . الا أن الذي سيل 
علنا اقگاء هدا الىسر وهتك الححاب ٤‏ مأ ظہر ى ز مانا هلدا من آراء 
فاسدۃ نہغت ہا متفلسفة العصر وصرحت ہا ٤‏ حتى انتسرت ف البلدان “ وعم 
ضررها وخشينا على الضعفاء الذين اطرحوا تقليد الأنسياء صلوات الله 
علسہم > وأرادوا تةلند السفاء والأغساء أن يظنوا أن تلك الآراء هي 
الأسرار المضنون ا على غير أهلما » فيزيد بذلك حم فا وولوعيم 
بها . فرأينا أت نامع الهم بطرف من سر الأسرار لنجتذيمم الى جانب 
التحقق > ثم تصدم عن ذلك الطريق . ول غل مح ذلك ما أودعناه 
هده الأوراق الدسير ة ص الأسرار عن حانب حاب رقىق وستر لطىف 
نېك سردا ان هو أهله “ ویتکاثف لن لا ستحق تجاوزه حتى لا 
يتعداه . وأنا أسأل اخوانى الواقفين على هذا الكلام > أن يقبلوا عذري 
فبا تساهلت في تبيبنه . فلم أفعل ذلك الا لأني تسنمت شواهق بزل 
الطرف عن مرآها . وأردت تقريب الكلام فا على وجه الترغيب 
والتشويق في دخول ااطرىق . وأسال الله التحاوز والعفو “> وأن وردنا 
من العرفة به الصفو > انه ملعم كر . والسلام عليك أا الاخ 


bê ا‎ 2 
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فېرس 
مقدمة 
الفصل الأول : ان طفل : حباته وآثاره 
الفصل المانى : ان طفل ۽ قلسقته 
= ان طقل والفلاسفة 
۲ - موضوع القلسةة 
مشكل المعرفة 
(أ) التىار العقلي وموقف الدين منه 
(ب) التبار الإشراق 
ا الاد ووا ار اة وظرق : 
(أً) صلة هذه الحالة باللغة 
(ب) صلتہا بالعقل 
(ج) صلتہا بالدین 
(د) من شرو طہا 
ه - العا (أ) حقبقة الجسم (ب) كل جسم متناه 
(ج) قدم المالل وحدوثه 
(د) ما يازم عن اعتقاد قدم العام أو حدوثه 
(ه) أبدية العال 
س الله 
العام الإهمي 
۷ -الروح (أ) الروح من الله 
(ب) وحدة الروح (<) براءة الروح عن الجسمانية 
(د) العذاب والنعم في الدار الآخرة 
حي بن يقظان لاي یکر بن طفل الاندلسي 
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